د. محمد بن سرار اليامي 


قيم التواصل الإنساني 


قيم التواصل 
الإنساني 


الطبعة الأولى 
1ه- 1011م 


جميع الحقوق محفوظة 


الكويت- الجهراء- القيصرية القديمة- مجمع كابيتول مول- السرداب- محل 5 7 


حلم . طله أختطة02120. 8 : عأزواء 117 


تلمء. ا21تتاع © طم1تطة03130 : اتممد-8 


) +965 ( 99627333 - ) +965 (8 


دار أندلسية للنشر والتوزيع 
( الكويت ) 
حمء.[ نهد هط[ ©2 ذكن 1ه لسصدعه ل 


76 ر(9653+) 


مكتبة الشنقيطي للنشر والتوزيع 
( جدة) 
حدم . [تهحد مط هععت7جط_سددعهط 


)+966(© 6 


الموزعون المعتمدون 


دار التدمرية للنشر والتوزيع 
(الزياض) 
حزم . [تنمحص) مط[ © هن هحص ل 2 


)+96662 2 


المكتبة الأسدية للنشر والتوزيع 
( مكة المكرمة ) 
حدم .تقدص مط © 2125012000 


)+9662 7 


مكتبة الميمنة المدنية 
( المدينة المنورة ) 
.1 تهتتع © هص تستحسلهيح 0 


)+966( 7 


مفكرون الدولية للنشر والتوزيع 
0 مصر الجديدة ) 
حدم . [تترع © تنامت1 12012 


)+2( 7 


قيم التواصل الإنساني 


دراسة في ضوء 
وك وه .هه مكة || 5 مة 1 وه .هه المدينة النبوية 


اعداد 
ع 


د. محمد بن سرار اليامي 


دار الظاهرية للنشر والتوزيع 


قيم التواصل الإنساني 21 


الإهداء 


التجديد المعرفى والسلوكى له ضريبته... 
ومن حاول حرث قاع الأفكار» تطاير عليه من غبار الأضرارء 


والأشرار والأغمار» ما لايصفه واصف. ولا يحده حاد؛ أويعده عاد. 
فإلى كل مجدد يجدد للأمة دينهاء ويبني لها دنياها أهدي هذه 
الورقات عساها أن تكون مفتاحا لكل مغلق. 


محبكم 


ل ل 1 
001111 
0 
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إن الحم لله تغالى تلحمنددة:» وتشعيه وتمعروووتعوة ياللة 
تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ 
ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولاشرك له. وأشهدا أن نبينا محمد 


عبد ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه. لا يستطيع عيش الحياة 
بشكل منفرد. بل هو بحاجة ماسة وملحة لآخيه الإنسانء فقوام الحياة 
المادية ينبني على المنفعة الثنائية المتبادلة بين بني الإنسان» وقد 
جاء الإسلام ببناء هذه العلاقة الاجتماعية بين البشر بصورة حضارية 
وأخلاقية» تقوم على المشتركات الإنسانية والتعايش السلمي بين 
الناسء والتكافل والحوار والتفاهم بين كافة أطياف المجتمع؛ لتحقيق 
العيش الإنساني المحترم للجميع. 

وقد دعا الإسلام إلى العديد من القيم العظيمة والمبادئ السامية» 
التي انعكست آثارها على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام, فمتى قام 
الكل الوطني بواجباته خير قيام» فإن ثمرات ذلك أكثر من أن تحصىء 
تتمثل في قوة النسيج الاجتماعيء والعجز عن اختراقه؛ وصناعة نهضة 


قيم التواصل الإنساني 


رائدة في العلم والمعرفة في شتى المجالات» والحد من الأمراض» 
والقوة في الاقتصاد, والاستغلال الجيد للعقول المبدعة. والتطوير 
الدائم وبناء الوطنء وتَقَدُمُ ركب الحضارة» بل والريادة في مصاف 
الأممء وهيبة الوطن والمواطن. 

وقد برزت هذه القيم والمبادئ السامية من خلال الوثيقة النبوية 
العظيمة التي أرسى النبي صلى الله عليه وسلم مبادئها فور هجرته إلى 
المدينة النبوية»؛ وقد اشتملت هذه الوثيقة على كافة الأسس والمبادئع 
السامية التي تنظم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المجتمع بكافة 
مكوناته. 

وقد تضمنت هذه الوثيقة العديد من القيم العليا والمبادئ السامية. 

وتأكيدًا على هذه المضامين العظيمة التي احتوتها وثيقة المدينة» 
فقدقام كبار علماء العالم الإسلامي. وفي طليعتهم كبار مفتيها بإحياء 
مواد وبنود هذه الوثيقة بشكل معاصر يتوافق مع مفردات العصر الحالي؛ 

2 
وقد أطلق عليها «وثيقة مكة المكرمة»» وقد مثلت هذه الوثيقة الجديدة 
هديًا إسلاميًا يستمد ضيائه من معالم وثيقة المدينة الخالدة» تسعى إلى 
تحقيق الأميع و العدل والعساواة ويناء أسس التغايش يبن البشر وليك 
الفرقة والصراع. 

وقدقمت في هذا البحث -بتوفيق الله وتسديده- على دراسة 
قيم التواصل الإنساني التي تضمنتها وثيقة المدينة ووثيقة مكة المكرمة 
كذلك؛ لوبراز الدور الحضاري لهذه القيم الإنسانية الفريدة» ومدى 
حاجة البشرية إلى تفعيل وتطبيق هذه المبادئ في الوقت الراهن الذي 
يعيشه المجتمع العالمي. 
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فأسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يلهمني التوفيق والسداد والرشاد. 
أسباب اختيار البحث: 
أما أسباب اختيار هذا البحث فيظهر من خلال النقاط التالية: 
١‏ - إبراز مكانة وأهمية قيم التواصل الإنساني وما تمثله من هدي 
خالص للمجتمعات والأمم. 
؟- إبراز مكانة وأهمية وثيقة المدينة المنورة ودورها في الإعلاء 
من شأن قيم التواصل الإنساني. 
*- إبراز مكانة وأهمية وثيقة مكة المكرمة ودورها في الإعلاء 
من شأن قيم التواصل الإنساني. 
4 - تأصيل قيم التواصل الإنساني من خلال وثيقة المدينة النبوية» 
ووثيقة مكة المكرمة. 
أسئلة البحث: 
-١‏ ماهي مكانة وأهمية قيم التواصل الإنساني؟ 
؟- ما الدور الذي قدمته وثيقة المدينة المنورة في الإعلاء من 
شأن قيم التواصل الإنساني؟ 
- ما الدور الذي قدمته وثيقة مكة المكرمة في الإعلاء من شأن 
قيم التواصل الإنساني؟ 
الدراسات السابقة: 


الدراسة الأولى: التعايش السلمى فى ضوء صحيفة المدينة» 
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شكري ناصر عبد الحسنء ورقة عمل مقدمة إلى مركز دراسات 
الكوفة» بالتشارك مع مجموعة من الباحثين» تناول فيها الباحثون 
دراسات في التأصيل الدستوري في الإسلام وفق وثيقة المدينة» قام 
على نشرها مركز دراسات الكوفة (جامعة الكوفة)» عام 5١١٠م‏ 
وقد تناول الباحث في هذه الورقة قضية التعايش السلمي في ضوء 
صحيفة المدينة» وخلص فيه إلى أن الوثيقة قد قررت أن المسلمين أمة 
واحدة» رغم اختلاف قبائلهم وانتماءاتهم» وتفاوت مستوياتهم» وحجم 
طموحاتهم وأنواعهاء رغم اختلاف حالاتهم المعيشية» والاجتماعية 
وغير ذلك. وأن الصحيفة لم تقتصر على تنظيم علاقات المسلمين مع 
أنفسهم وحسبء ولكن وضعت قواعد كلية وأسس عملية من أجل 
تعايش المسلمين مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى. وتختلف 
دراستي عن هذه الدراسة» في أن دراستي لم تتناول قضية التعايش 
السلمي فحسبه بل تناولت العديد من قيم التواصل الإنسانية الأخرى 
مثل التكافل والتسامح والحوار والمواطنة وغير ذلك» سواء في وثيقة 
المدينة النبوية أو في وثيقة مكة المكرمة. 

الدزاسة الثائبة:وثقة المديثة والمواطمة: يثول حسين علوان: 
ورقة عمل مقدمة إلى مركز دراسات الكوفة. بالتشارك مع مجموعة 
من الباحثينء تناول فيها الباحثون قزامنات في التأضصحل الدستوري 
في الإسلام وفق وثيقة المدينة» قام على نشرها مركز دراسات الكوفة 
(جامعة الكوفة)» عام 54١١5م,‏ وقد تناولت الباحثة في هذه الورقة 
قضية المواطنة في وثيقة المدينة» وخلصت نتيجة الدراسة إلى أن 
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مفهوم المواطنة وإن كان يعد من المفاهيم الحديثة نسبيًا إلا أن له جذورًا 
تاريخية سابقة» وهذا ما أكدت عليه وثيقة المدينة» فقد أكدت على أن 
مفهوم المواطنة وفق وثيقة المدينة يعني انتماء الفرد إلى الوطن. وكذا 
المساواة التامة بين المواطنين الذين ينتمون إلى دولة معينة في الحقوق 
والواجبات بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو العرقية أو القومية أو 
المذهبية أوغيرها من الانتماءات. وتختلف دراستي عن هذه الدراسة 
في أن دراستي لم تقتصر فقط على تناول قضية المواطنة بل تناولت 
قضايا أخرى مثل قضايا التسامح والإيجابية والمبادرة» ومكافحة 
الإرهاب والتعايش وغير ذلك من القضاياء سواء في وثيقة المدينة 
النبوية أو في وثيقة مكة المكرمة. 
خطة البحث: 

وقد جاءت خطة البحث على النحو التالي: 

- المقدمة؛ وفيها أسباب اختيار البحث». أسئلة البحث» الدراسات 
السابقة» خطة البحث» منهج البحث. إجراءات البحث. 

- التمهيد؛ وفيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث. 

- المبحث الأول: قيم التواصل الإنسانية العلياء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التكافل. 

المطلب الثاني: التعايش. 

المطلب الثالث: التسامح. 

- المبحث الثاني: قيم التواصل الإنسانية الحضارية» وفيه ثلاثة 
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مطالب: 
المطلب الآول: العدالة. 
المطلب الثاني: المواطنة. 
المطلب الثالك: الحوار. 
-المبحث الثالث: قيم التواصل الإنسانية الخُلقية» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: المبادرة الإيجابية. 
المطلب الثاني: مكافحة الإرهاب. 
المطلب الثالث: مكافحة الفساد. 
- الخاتمة» وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 
- الفهارس. وتشمل: فهرس المصادر والمراجع وفهرس 
الموضوعات. 
منهج البحث: 
اتبعت في دراستي المنهج التحليلي'”"'» والاستقرائي”"'» وذلك 
)١(‏ المنهج التحليلي: «هو عملية تعريف وتقويم للأجزاء التي تكون منها الكل وعر وسيلة 
للحصول على معرفة غنية وجديدة... تمكن الباحث من التمييز بين ما هو أساسي وما 


هو ثانوي من عناصر الظاهرة». المكتبات والمعلومات والتوثيق» سعد الهجرسىي» وسيد 
حسب الله 5 81 ْ 

000( المنهج الاستقرائي: الاستقراء: في اللّكة التفحص والتتبع وفي اصْطِلاآح المنطقيين هُوَ 
الحجَّة الْتِي يسْمَدلَ فِيهًا من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليهاء وفي اصطلاح 
الأصوليين: تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها. ينظر: روضة الناظرء ابن قدامة 
/١(‏ 40)» التعريفات للجرجاني »)18/١1(‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, الأحمد 
نكري .)77/١(‏ 


قيم التواصل الإنساني 


يقة تأصيلية من خلال دراسة موضوعات البحث ومسائثله على ما 
جاء بشأنها من نصوص شرعية في الكتاب والسنة» وعلى فهم علماء 
الأمة وسلفها لهذه النصوص. 

إجراءات البحث: 

جاءت إجراءات البحث على النحو الآني: 

١‏ - إثبات الآيات القرآنية برسم المصحف العثماني» وعزوالآيات 
الكريمة إلى سورها وذكر أرقامها وذلك بجانب الآية. 

-١‏ تخريج الأحاديث من مظانها المعتمدة» ونقل حكم العلماء 
المتخصصين إن أمكن:ء باذلاً الجهد في التحقق من ذلك إلا ما كان في 
الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه بذكر المرجع ورقم الحديث. 

- الرجوع إلى المصادر الأصيلة فيما يخص موضوع البحث» 
ونسبة الأقوال إلى أصحابهاء وترتيبها حسب التسلسل التاريخي قدر 
الوسع. 

1- تذييل البحث بفهرس المراجع والمصادرء» وفهرس 
الموضوعات. 

وختامًا أسأآل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويسددني ويلهمني 
الرشياة-والضوات, 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب 
العالمين. 
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وفيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث 
أولاً: تعريف القيم لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف القيم لغة: 
القيم: جمع قيمة» وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشئ. يقال: قومت 
السلعة يعني ثمنتهاء وَأمر قيم: مُسْتّقِيم. وقوام الأمر: نظامه وعماده. 
وقبكة الذي ء قروم 
ب- تعريف القيم اصطلاحًا: 
عرفت القيم بتعاريف منها: 
- «الفضائل الدَّينِيّة والخُلقيّة والاجتماعيّة التي تقوم عليها حياة 
المجتمع الإنسانيٌ)”". 
- «مستوى أو مقياس أو معيار نحكم بمقتضاه ونقيس به ونحدد 
على أساسه المرغوب فيه والمرغوب عنه)"”". 
ثانيًا: تعريف التواصل لغة واصطلاحًًا: 
أ- تعريف التواصل لغة: 


/7( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 27011 المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
مختار الصحاح (ص: 277) المعجم الوسيط (؟/ لا).‎ 01 

(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 1817/8). 

() التطور القيمي وتنمية المجتمعات الدينية» محمد إبراهيم كاظم» ص ١١١‏ . 
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التواصل: مضصدروصل: وصلت الشيئع وضلا وصلة: أي ضممته؛ 
ا حاءع ُ 8 8 00 
ووّصَل إليه وَصولاء أي بلغ. والوّضْل: ضد الهجران. وبينهما وَصلةء 
أي انُصال وذريعة: وتواصل الشخصان وغيرهما: الجتمعا واتّفقاء ضَدّ 
تفبا وما قاطي 
ب- تعريف التواصل اصطلاحاً: 
عرف التواصل بتعاريف أبرزها: 
- «العملية الاجتماعية التي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات والآراء 
والأفكار في رموز دالة» بين الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع» وبين 
الثقافات المختلفة» لتحقيق أهداف معينة)2". 
ثالثًا: تعريف الإنسانى لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف الإنساني لغة: 
إنسائت: اس افاسوية إلى إثسان» وسومني الفغل (أتسى) قال 
ابن فارس: «الهمزة والنون والسين أصل واحد, وهو ظهور الشيء. 
وكل شىء خالف طريقة التوحش.. قالوا: الإنس خلاف الجح؛ وسموا 
امور عسو يقتال انيت الشبي» إذا ريك والالش» انكل الاتسنان 
بالشيء إذا لم يستوحش منه)'". 
)١(‏ ينظر: العين (1/ 197)» الصحاح تاج اللغة (5/ 221857)» مقاييس اللغة (5/ »)١١9‏ 
المعجم الوسيط 0 200»)) معجم اللغة العربية المعاصرة ك/ 5559). 
السعدي. ص ١‏ 4» نقلاً عن: مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصال» حمدي حسن» 


دار الفكر العربى» القاهرة» 141 ام. 
40 مقائيس اللقه(١/‏ :)ينظو المبحاء قاع الئقة (6/ 64و تمعجي اللخة العربية 
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خصائص الجنس البشريّ التي تميّزه عن غيره من الأنواع القريبة » ضدٌ 
الببيمية إى الحيو 01 
ب- تعريف الإنسانى اصطلاحاً: 

الإنساني هو: «المنطلق من الإنسان بدءًا والموجه إليه انتهاءً بغية 
نصرته وتفريج كربه وسد حاجته وتحسين وضعه. وخطب وده)”". 

ومن الإنساني الإنسانية: ويراد بها: اامجموعة من الأفكار 
والتصرفات الحميدة الصادرة عن الفرد والتي تدمج ما بين العقل 
والروح لتبين أهمية وجود الإنسان وقيمته في المجتمع»2©. 

ومما سبق نخلص إلى تعريف قيم التواصل الإنساني بأنها: 
«مجموعة الفضائل التي تنتقل بها الأفكار والمعلومات والتصرفات 
الحميدة بين الناس داخل نسق اجتماعي معين» تختلف من حيث 
الحجمء ومن حيث العلاقات المتضمنة فيه. لإبراز أهمية وجود 
الإنسان وقيمته في المجتمع). 

ويقصد بالنسق الاجتماعي: العلاقة الثنائية العظيمة بين شخصين 
أو جماعة صغيرة أو مجتمع محلي أو مجتمع قومي أو حتى المجتمع 
الإنماتن كك 


المعاصرة /١(‏ 1). 
)١(‏ ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 170). 
(؟) مفهوم وتاريخ العمل الإنساني» د. عبد المحسن عبد الله الجار الله الخرافي؛ ص 9. 
(9) المرجع السابق نفسه. 


1 


1 


1 


1 0 
بن 1ن 1 01 


قيم التواصل الإنساني 


قيم التواصل الانسانية العليا 
إن الهدف الأساس للإنسانيّة على مر تاريخهاء يتمحور حول 
مجموعة من القيم الإنسانية العليا التي تمثل بمجموعها مبادئ الضمير 
الإنساني والتي لا تتوفر في كائن آخر غير الإنسان» تسعى هذه القيم 
العظيمة لخير الإنسانية» وبناء مجتمع إنساني راق» تسوده قيم الحق 
والخير والسعادة والجمالء وهذا لا يمكن تحقيقه إلاعبر مجموعة 
من العوامل الإنسانية التي اتفقت عليها معظم الشرائع الإلهية» وحتى 
الوضعية» كالتكافل والتعايش والتسامح. وفي هذا المبحث أتناول هذه 
القيم من خلال ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التكافل. 
أولاً: نعريف التكافل لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف التكافل لغة: 
التكافل لشة#هن كفل يكنا كفالةً..والكافل: النذى يكف إنساناً 
يعوله وينفق عليه. والكفيل: الضامن”". 
وقالابن فارس:«الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدل على 


.)١18١١ /5( العين (0/ “/ا"37). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 


قيم التواصل الإنساني 


تضمن الشيء للشيء)”". 
و«تكافل القوم: تعايشوا وتضامنواء كفل بعضهم بعضًا)7'. 
ب- تعريف التكافل اصطلاحًا: 
التكافل هو: «تبادل الإعالة والنفقة والمعونة»2. 
وقيل هو: «التزام بين طرفين ليكون كل منهما كفيلا لصاحبه في 
حالة معلومة لهما)2). 
ثانيًا: تعريف التكافل إجرائيًا: 
هو: اتضامن أفراد المجتمع ومساندة بعضهم بعضًا سواء أكانوا 
شعور وجداني عميق ينبع من أصل المبادئ الإسلامية ليعش الفرد في 
كفالة المجتمع » ويعيش المجتمع بمؤازرة الفرد). 
إن الناظر في مفهوم الإسلام لطبيعة الإنسان البشرية فإنه يجد أن 
هذا الفهم يقوم على مبداً التكافل والتآزر؛ فالإنسان بطبعه لا يمكن أن 
يعيش مستقلا بنفسه. منع زلا عن غيره. وإنما يعيش حياة تبادلية في 
لون الحياة» وفي شؤون المجتمع””. 


.)١81/ /0( مقاييس اللغة‎ )١( 

فرق معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 7 

() معجم لغة الفقهاء (ص: .)١57‏ 

(:) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 486). 

(0) ينظر: حقوق العباد في الاسلام في الشريعة والقانون» أبو اليسر رشيد كهوس» ص 15. 


قيم التواصل الإنساني 


وقد أصّل الإسلام في بداية نشأته مفهوم التكافل؛ وقد جاءت 
النصوص الواضحة والصريحة فى وثيقة المدينة لتؤصل لهذا المبدأ 
الإنساني العظيم. ومن ذلك: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون من قريش على 
ربعتهم يتعاقلون بينهم») وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين 
المق د 200 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن على اليهود نفقتهم؛ وعلى 
المسلمين نفقتهم, وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» 
وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وإنه لايأثم امرؤ بحليفه 
وإن النصر للمظلوم”". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن بينهم النصر على من دهم 

فهذه النصوص قد تضمنت جملة من المعاني التي تؤدي بجملتها 
إلى تحقيق مبدأً التكافل» ففي قوله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون 
من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم. وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بيخ المؤمتيخ» تأصيل لمبدأً التكافل الاجتماعنى» ومخ صوره: 


)١(‏ سيرة ابن هشام »)220١ /١(‏ الروض الآنف (5/ »)١77‏ عيون الأثر /١(‏ 277177)» السيرة 
النبوية لابن كثير (؟/ .)371١‏ 

(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 2207) الروض الآنف (5/ »)١176‏ عيون الأثر /١(‏ /77)» السيرة 
النبوية لابن كثير (؟/ 377). 

() سيرة ابن هشام /١(‏ 5 220» الروض الأنف (5/ »)١77‏ عيون الأثر /١(‏ /77)» السيرة 
النبوية لابن كثير (7/ 377 7). 


قيم التواصل الإنساني 


أحكام الديات في القتل الخطأء فإن الدية تجب لورثة القتيل» ويمثل 
هذا التزامًا من المخطيئئ وورثته تجاه المقدول وورثته» حيث إن هؤلاء 
الورثة قد فق دوا العائل الذي يعينهم على أعباء الحياة ونوائب الدهر 
فأصبح هذا الالتزام بهذا التصور نوع من أنواع التكافل الاجتماعي 
الذي حث عليه الإسلام. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن النصر للمظلوم»». فيه إشارة 
إلى مبدأ التكافل والتآزر» فإن الإسلام قد ربى أبناءه على أنّهم أفراد 
في مجموعة. وأنّهم أجزاء من هذه المجموعة الكبيرة» فلا تستقيم 
المجموعة إلا إذا استقام الفرد» واستقامة المجموعة تعني وجوب 
التناصر والتضامن والإخاء بين أفرادها. وهذا إحدى صور التكافل 
والتآزر التي حض عليها الإسلام؛ كما وردت بذلك النصوص في وثيقة 
المدينة: 

ونظرًا لأهمية مبدأ التكافل والتآزر» ومدى حاجة الإنسانية إلى 
مثل تلك المبادئ العظيمة» فقد نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة 
تأصيل هذا المبدأء وتفعيله ليس بين أفراد الأمة الواحدة فحسبء بل 
تفعيل ذلك المبدأً بين الأمم والشعوب كافة» وقد نصت وثيقة مكة 
على مايلي: 

«التآزر لوقف تدمير الإنسان والعمران» والتعاون على خير 
الإنسانية ونفعها يتحقق بعقد حلف عالمي فاعل يتجاوز التنظيرات 
والشعارات المجردة» وذلك لإصلاح الخلل الحضاري الذي يعتبر 
الإرهابٌ فرعًا من فروعه. ونتيجة من نتائجه). 


قيم التواصل الإنساني 


إن الإسلام وإن كان في حقيقته دعوة عالمية جوهرها عبادة الله 
وحده لااشريك له. إلا أنه بتكوينه المتفرد والمتميز عن سائر الديانات 
والفلسفات. وبعنايته بتنظيم شؤون المعاملات والعلاقات بالإضافة إلى 
الاعتقادات والعبادات» يمثل دعوة إلى الخير العام يمكن أن يجتمع 
العالم عليها وإن لم يؤمن بعض أفراده بما جاءت به في جانب الاعتقاد 
والعبادة. 


يقول تعالى: #وَلْتَك مد أَمَهيدَعُودٌ إل اْخَير وَيأمرون بالْكروف وَيَتهَوَنَ 
عَنِ السك ر وَأوْكَيِكَ هم الفيسؤس »4 [آل عمران: 41٠١5‏ فالخطاب الملزم 
بالدعوة إلى الخير في هذه الآية؛ وإن كان متعلقا بأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين”"» إلا أنه يوجب 
على كل جيل بعدهم أن يكون كذلك ئلا يتعطل الهدى الذي جاء به 
الوحيء فتدل هذه الآية على أن الأمة المسلمة ملزمة شرعا بالدعوة إلى 
الخير والتعاون على البرء وتحقيق صور التكافل والتآزر» وفي ضوء ما 
سبق يتبين لنا أنه يجب على المسلم أن يتعاون مع كل من يسعى إلى 
البرفي جميع أنحاء العالم» وكل من ينفتح قلبه للتقوى إين ما وجدء 
فإن تبسر له من يأخذ بقوله في الأمرين -البر والتقوى- فبها ونعمت» 
وإلا فليسعه التعاون معه على البر فيما لا يخالف شرع الله من أمور 
الدنياء لا سيما في ظل عناية الشريعة الإسلامية بعمارة الكون وصناعة 
الحضارة. 

وقد جاءت النصوص الأخرى من السنة النبوية» لتؤصل لمفهوم 


.)7370 /١( قاله الضحاكء ينظر: جامع البيان (7/ 47)» تفسير ابن المنذر‎ )١( 


قيم التواصل الإنساني 


الكافل» ومن ذلك: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «مَثل المؤمنين في تَوَادَّهم وتراحوهم. 
ككل الجسد الواصده إذا اشككى مشة عضو تداع له سائز الجسند 
بالسهر والحمّى)”". 

يقول ابن رجب حرحمه الله-: «فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة 
من دين أو غيره؛ أحب أن يكون لأخيه نظيرها من غير أن تزول عنه)(". 

وقوله صل الله عليه وسسلع: «المؤسن للمؤمن كالبتينان؛ يد 

ٍِ ئّا, 

وقدنقل ابن بطال -رحمه الله- عن الإمام الطبري -رحمه الله 
قال: «فالأخ في الله كالذي وصف به رسول الله المؤمن للمؤمن وأن 
كل واحد منهما لصاحبه بمنزلة الجسد الواحد؛ لأن ما سر أحدهما سر 
الآخر» وما ساء أحدهما ساء الآخرء وأن كل واحد منهما عون لصاحبه 
فى أمر الدنيا والآخرة كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وكالمرآة له فى توقيفه 
إياه على عيوبه ونصيحته له في المشهد والمغيب وتعريفه إياه من خطه 
ومافيه صلاحه ما يخفى عليه)”". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يؤمن أحذّكم؛ حتى يحب لأخيه 
ماايفف [للفسمة ا 
)210 رواه البخاري ))6١0١١(‏ ومسلم (590/5). 
(0) فتح الباري لابن رجب /١(‏ 55). 
2 رواه البخاري »)58١(‏ ومسلم (590/6). 


ع شرح صحيح لابن بطال (9/ ار" 
)0 رواه البخاري »)١7(‏ ومسلم (50). 


قيم التواصل الإنساني 


يقول ابن دقيق العيد -رحمهالله-: «والمراد: يحب لأخيه من 
الطاعات والأشياء المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية الإمام النسائي 
-رحمه الله-: «حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه)”2". قال 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله-: «وهذا قديعد من الصعب 
الممتنع وليس كذلك إذ معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب 
لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له 
حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص عليه شيء 
من النعمة؛ وذلك سهل قريب على القلب السليم؛ وإنما يعسر على 
القلب الدغا )7, 
وهذه الأحاديث وغيرها من نصوص الشريعة» صريحة في تعميق 
مفهوم التكافل والتأزر بين الناس على مافيه خير الإنسانية» وصلاح 
المسبعاتة البشدرية, 
المطلب الثاني: التعايش. 
أؤلاء تمريف التعايش لغة واضطلاحًا: 
أ- تعريف التعايش لغة: 
تعايشي: مصددرتعايكي» شخ الفعل القلاني غيقن: والعيكن: البحياة. 
والمعيشة: التي يعيش بها الإنسان من المطعم والمشرب"”. 
يقول ابن فارس: «العين والياء والشين أصل صحيح يدل على 
)١(‏ رواه النسائي .)001١1(‏ 


(؟) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: 57). 
() ينظر: العين (؟/ »)١184‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ .)١9/17‏ 


قيم التواصل الإنساني 


حيباة ويها)!+ وتعايشوا: غاشوا غلى الألفة والسوذة ونه التعايش 
الب | 6001 
ب- تعريف التعايش اصطلاحًا: 
التعايش هو: «القدرة على العيش مع الآخر إيجابيًا والمشاركة في 
عملية بناء المجتمع)”". 
وقيل هو: «قيام تعاون بين دول العالم على أساس من التفاهم 
وتبادل المصالح الاقتصادية والتجارية» كما يعني اتفاق الطرفين على 
تنظيم وسائل العيش بينهما على وفق قاعدة يحددانها مع تمهيد السبل 
المؤدية إليها)2). 
ثانيًا: تعريف التعايش إجرائيًا: 
تربطهم وسائل العيش من المطعم والمشرب وأسياسيات الحياة بغض 
النظر عن الدين والانتماءات اللأخرىء يعرف كل منهما بحق الآخر دون 
اندماج أو انصهار» وهوركن أصيل من قيم التواصل الإنساني)2. 
)١(‏ مقاييس اللغة(5/ .)١95‏ 
(؟) المعجم الوسيط (؟/ 579). 
() مرتكزات التعايش السلمي بعد الحربء الموصل أنموذجاء عمر هاشم ذنونء كلية العلوم 
السياسية» جامعة الموصل» صحيفة تكريت للعلوم السياسية» 9١١٠م‏ ص .١187‏ بتصرف 
السيرء. 
(4) الإسلام والتعايش بين الآديان في أفق القرن 25١‏ عبد العزيز بن عثمان التويجري» 


منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكوء المغربء الطبعة الأولى؛ 
م6 ص .١13-١7‏ 

(4) الوسائل الاقتصادية في التعايش مع غير المسلمين» صبحى أفندي الكبيسي» وعبد الله 
حسن حميد الحديثي» مجلة مداد الاداب» العدد ”2 بغداده ١1١5م‏ ص 75". بتصرف 


قيم التواصل الإنساني 


لأشنك أن التنوع والتعدد الثقافي والديني والاجتماعي هو من 
خصائص المجتمعات الإنسانية» وما من مجتمع يكاد يكون متجانسًا 
بالمطلق. فالتنوع والاختلاف والتعدد في أبعاده المختلفة موجود 
ومتأصل في كل أرجاء المعمورة: إن كان ذلك في العرقء أو الدينء 
أو المذهب أو الأصل إلى غير ذلكء وبناءً على ذلك فإنه يجب على 
المجتمع أن يتقبل فكرة العيش المشترك الآمن بين كافة مكوناته”". 

وقدأشارت وثيقة المدينة إلى هذه الفكرة الهامة» فقد اعتبرت 
الصحيفة اليهود جزءًا من مواطني الدولة المسلمة» وعنصرًا من 
عناصرهاء فقد نصت على ما يلي: 

«(وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة. غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم)”". 

ثم ازداد هذا الحكم إيضاحاً في نص آخرء حيث يقول صلى الله 
عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين»7. 

«وبهذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في 
أرجائه مواطنين» وأنهم أمة مع المؤمنين» ما داموا قائمين بالواجبات 
المترتبة عليهم» فاختلاف الدين -ليس بمقتضى أحكام الصحيفة- سببا 
للحرضان سو هيدا المواط:ة) 0 


.م7١‎ ١1 مايو‎ ٠١ ينظر: العيش المشترك» أمين مشاقبة» جريدة الدستورء بتاريخ‎ )١( 
.)717/5 /( البداية والنهاية‎ .)3١137 /١( (؟) عيون الأثر‎ 

(') سيرة ابن هشام /١(‏ 207)» الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر /1١(‏ 7578). 
(:) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي», ظافر القاسمي» /١(‏ 77). 


قيم التواصل الإنساني 


وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة تحقيق معادلة العيش 
المشترك الآمن بين جميع المكونات الدينية والثقافية» فقد جاء ما نصه: 

الحقبق معادلة العيشن المشدرك الآمن بين جميع المكونات 
الدينية والإثنية والثقافية على اتساع الدائرة الإنسانية» يستدعي تعاون 
القيادات العالمية والمؤسسات الدولية كافة» وعدم التفريق -عند مد يد 
العون السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني- بين الناس على أساس ديني 
أو عرقي أو غيره». 

ويقتضي ذلك «أن العيش المشترك بين أبناء المجتمع وبين 
الشعوب الإنسانية هو غاية نبيلة تسعى لها سائر الأديان والشرائع 
الدينية ويدعو لها العقلاء والحكماء في سائر العالم. وإنه لمن المهم 
أمام المشكلات والتحديات التي تعيشها البشرية في علاقات الناس 
بعضهم ببعض أن يتم التأكيد على أهمية العيش المشترك ومقتضياته)". 

وإن مما يتميز به الإسلام كدين وأمة هو العدل والوسطية”" في 
كل الأمورء قال تعالى: ‏ وَكَدَِكَ جَعَلتََكُمْ َه وَسَطا © [البقرة: 47 .]١‏ 

فالوسطية الإسلامية تميز في موقفها من الآخر بين ماهو 
مرفوض وما هو مقبول مما لا يخالف الشريعة ولا يعود على أحكامها 


)١(‏ البيان الختامى للدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث 
المنعقدة بمديئة إستائبول في تركيا في الفترة من: 5-77 اذي الحجة 477 ١ه‏ الموافق 
ل5-١٠تشرين‏ الأول (أكتوبر) 165١٠7م.‏ تحت عنوان: «فقه العيش المشترك في أوروباء 
تأصيلا وتنزيلا». 

(؟) نقل البغوي فى تفسير »)١108 /١(‏ عن الكلبى أنه قال: «وسطًا»: «يعنى أهل دين وسطء 
بين الغلو والتقصير؛ لأنهما مذمومان في الدين». / 
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وقواعدها بالبطلان» مع الإبقاء والحرص على التعايش في رحاب 
مساحات التلاقي وفي إطار المصالح المشتركة» فالإسلام رغم عدم 
إقراره بعقائد أهل الكتاب الباطلة لم ينبذهم» ولم يقطع صلته بهم بل 
أنكر الباطل من عقائدهم, ثم فتح لهم المجتمعات المسلمة وضمن 
لهم حرية العقيدة والعبادة ووفر لهم أسباب الأمن والطمأنينة» ورغم 
اختلاف المسلمين مع الحضارات الأخرى في جوانب العقيدة والعبادة 
والسلوك إلا أنهم لم ينغلقوا على أنفسهم بل عَرف تاريخهم ترجمة 
علوم الحضارات الغربية التي قاموا بغربلتها وتنقيحها فاستفادوا مما 
فيها من الحق والخيرء وطرحوامافيها مما سوى ذلك. 

والمطالع للتاريخ الإسلامي يجد نماذج متعددة للتعايش 
الاجتماعي السلمي بين ذوي العقائد المختلفة» ومن ذلك نموذج 
الحبشة الذي عاش فيه المسلمون في كنف دولة مسيحية كان يحكمها 
النجاشي -رضي الله عنه ورحمه-. وتدلنا عبارة أم سلمة -رضي الله 
عنها- على مستوى التعايش السلمي في هذه التجربة حيث تقول: 
«أقمنا عنده بخير دار» مع خير جار)”2". 

وقول النجاشي: ما أحب أن لي َبْرًاا"© من ذهب. وأني آذيت 
رجاة مك01 

إن العيش المشترك الذي يقوم على ثقافة السلم الاجتماعي 
)١(‏ رواه أحمد(٠9/5١).‏ 


(1) قال ابن الأثير في النهاية (7/ 44): «الدَبْرٌ بلسانهم: الجبل». 
(') سيرة ابن هشام /١(‏ 7728)» دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 07 *). 
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يتطلب فهم الآخرء واحترامه» وتقدير دوره كجزء فاعلء وبناء ثقافة 
حوار مجتمعي من خلال الحوارات والمناقشات ذات الطابع الجماعي 
لخلق حالة من الفهم للآخر بدلاً من الإقصاء أو التهميش أو حتى 
الغسرية أحانا. 
المطلب الثالث: التسامح. 
أولاً: تعريف التسامح لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف التسامح لغة: 
التسامّح: مصدر تسامحً» والسين والميم والحاء أصل يدل على 
سلاسة وسهولة. ويّقال: تسامح في الأمر: تساهل فيه والسَماحَة: 
الجوواة, 
ب- تعريف التسامح اصطلاحًا: 
عرف التسامح بتعاريف كثيرة» لعل من أبرزها: 
هو: «تعايش المختلفين بسلام وتوافر بينهم حد أدنى من التكافقؤ 
والمساواة وقول الا اث 
ثانيًا: تعريف التسامح إجرائيًا: 
هو: «موقف إيجابي متفهم من العقائد والأفكار» يسمح بتعايش 
الرؤى والاتجاهات المختلفة بعيداً عن الاحتراب والإقصاء على 


200 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ كلا مقاييس اللغة (؟/ 48 معجم اللغة 
العربية المعاصرة (؟/ ١ ١11مه- ١ ٠6١6‏ )). 
فم قضايا فى الفكر المعاصر. محمد عابد الجابريص 7/8. 
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أسانن شر فية الكهى المكدلنك سياسيا قي نار 


لقد نشاً المسلمون عبر التاريخ على المنهج الوسطي للإسلام؛ 
عقائده وشرائعه؛ والتعامل معه. وإقامة شراكة حضارية معه تقوم على 
الحوار البتاء الهادف: 

وقد أشارت وثيقة المدينة في غير ما نص إلى ضرورة التسامح, 
فقد جاء فيها: 

«وإذا دعوا إلى الصلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه 

«وإن يهود الأوسء مواليهم وأنفسهم. على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة)7©. 
المجتمع الواحد فاحترز عن الصدام والعداوة بين شركاء الوطن. 
وحرص على حفظ الحقوق وصيانة الخرّم» فأمر المؤمنين بالتزام 
الحخسن في كل مايقولون ليسد بذلك أبواب الفتنة على الشيطان الذي 
يتربص لإشعال العداوة بين بني الإنسانء يقول جل وعز: # وَل لَعِمَادِى 
يووا ألتى ه أحسن سن إن ليطن ينوع يننج َم إن آلَيِطنَ كا لاضن عَدُوَا ميا # 
[الإسراء:57]» ولم يفترض الإسلام مثالية المجتمع؛ بل انطلق من حقيقة 
)١(‏ التسامح ومنابع اللاتسامح» فرص التعايش بين الأديان والثقافات» ماجد الغرباوي» 

.١ 5 صن‎ 


(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 54 20)» الروض الأنف (5/ /ا/ا١).‏ 
(*') سيرة ابن هشام ١ /١(‏ الروض الأنف (5/ »)١765‏ بهجة المحافل .)١5137 /١(‏ 
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اختلاف الطباع وتباين الآراء الإنسانية فوجه المسلمين إلى التحلي 
بالصبر في مواجهة ما قد يجدونه من الجفاء ممن يعاملونهم بالذوق 
اريم وفصرورة التزام الحسنى في ذلكء يقول جل وعز: #وَلَاسَنَتَوِى 
كلْسَنَةو أليتهُ آدهَمَ الَو قسج وَذا اليف يَيكَكَ ويه 212 6تون عب 4 
[فصلت:84]: كما اجر رسا والضوعين ولعت منه الهفوة أو الزلة 


2 سس ررس 


كان عقوا 


6 سدح اع 


يقول جل وعز: #إن تيدأ حَيرا أو حْسُوهُ أوتَحَفُواعَن سُوء َنأ 
درا 4 [النساء:ة4١].‏ 

ومن التجارب الناصعة في تاريخ الإسلام التي تعايش فيها 
المدايرة جع المكاائيه ل فى لكيه شاي كاد جرع تصتاري 
نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ظهور 
أمره واختاروا البقاء على دينهم» فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم ولق تاريقية دل على السماعة وعسخ الجوار جماء فيهنا: 
«ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبيء, على أنفسهم وملتهم 
وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم. وأن لا 
يغيروا مما كانواعليه» ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم. ولا يغيروا 
أسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته» ولا واقها من وقيهاه”"» وكل 
ماتحت أيديهم من قليل أو كثير» وليس عليهم دنية ولادم جاهلية ولا 
يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش»26. 

كما شهد المجتمع المسلم نوعا آخر من التسامحء وهو قبول 


(1) الوَقَهُ: الطاعة. الصحاح تاج اللغة (5/ 27707)» والواقه: ولي العهد بلغتهم. 
(؟) دلائل النبوة للبيهقي (5/ 784). 
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التعددية المذهبية في إطار الدين الواحد» حيث وجد على مر التاريخ 
كالبضريية والكوقيبية» والعتضير المشترك ين أضحاف المذافني 
جميعها كان هو الاتفاق على القطعي والاختلاف في الظني الذي 
يقبل التباين في وجهات النظرء وكان التسامح والتعايش بين أصحاب 
المذاهب هو السمة الظاهرة الجلية فلم يكن الاختلاف فى الظنى مبررًا 
عندهم للإنكار» وإن كان هناك أيضًا حالات ثقافية شائكة في التاريخ, 
فماهي إلا نتاج الطاتفية» والصراعات المصالحية أحيانًا. 
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المبحث الثاني 
قيم التواصل الإنسانية الحضارية 
شح اللحضدارة الأنسائية ننة انبا ودس الاقديا يده 
الألوان» ربما تختلف فيما بينها باختلاف العوامل الجغرافية والاقتصادية 
والثقافة لكل شعب من الشعوب. إلا أن ثمة روابط تجمعهاء وهي 
مايسمى بالقيم الحضارية للتواصل الإنساني» ولاشك أن التجربة 
الإنسانية قد تكون متفاوتة في النمو والنضج من منطقة لأخرى ومن 
زمن لآخر ومن شعب لآخرء إلا أن هناك قواسم مشتركة بينهاء تتمثل 
في قيم التواصل الإنساني والتي من أركانها الحوار والعدالة والمواطنة» 
فهذه المشتركات تعمل على إلغاء التناقضات القائمة بين المجموعات 
البشرية ذات الانتماء العرقي والثقافي المختلفء وهي بهذا المعنى 
تكون قيمًا حضارية ذات طبيعة هامة لترسيخ التواصل الإنساني. 
وفي هذا المبحث أتناول قيم التواصل الحضارية في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: العدالة. 
أولاً: تعرش العدالة لغة واضطلحا: 
أ- تعريف العدالة لغة: 
العدالة: في اللغة: الاستقامة» من الفعل عدلء والعَدُلُ: خلاف 
الجَوَّرء يقال: عَدَلَّ عليه في القضيّة فهو ع ادل والعَدُلُ: الحكمٌ بالحقّ» 
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والحكم بالاستواء» ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عدله2". 
أ- تعريف العدالة اصطلاحًا: 
هي: «معاملة الأفراد من دون تحيزء وإعطائهم حقهم كما تقرره 
القواعد والمبادئ العامة» وتوصف بالأحكام»)”7". 
ثانيًا: تعريف العدالة إجرائيًا: 
هي: «مفهوم أخلاقي يقوم على الحق والأخلاقء والعقلانية 
والقانونء والقانون الطبيعي والإنصافء وهذا ركن أصيل من أركان قيم 
التواصل الإنساني)”". 
يعد مبدأ العدالة والمساواة في الإنسانية أحد المبادئ العامة التي 
أقرها الإسلام» وقد جاءت نصوص صريحة في وثيقة المدينة تؤيد هذا 
الميند أ منها: 
قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن ذمة الله واحدة)2). 
وأن المسلمين ١‏ يجير عليهم أدناهم »)©. 


)١(‏ ينظر: العين (؟/ 78)» الصحاح (0/ »)١17٠‏ مقاييس اللغة (5/ 557)» التعريفات 
(ص: .)١1/‏ 

6 مفاتيح اصطلاحية جديدة» (معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع)» طوني بينيت وآخرون» 
ترجمة: سعيد الغانمي» ص .57١‏ بتصرف. 

() المحكمة الافتراضية.. هل تحقق العدالة للبشرية؟ إبراهيم فرغلي» مجلة العربي» العدد 
)12١(‏ فبراير7١١5م.‏ 

(5) سيرة ابن هشام /١(‏ 2)0207» الروض الأنف (5/ 2176)» السيرة النبوية لابن كثير (7/ 
.)”7١‏ 

(5) المراجع السابقة. 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن المؤمئين بعضهم موالي بعض 
دون الناس)”". ومعناه أنهم يتناصرون في السراء والضراء”". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن المؤمنين يبيء”" بعضهم على 
بعض بما نال دماءهم في سبيل الله )7 ). 

وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على مبدأ العدالة والمساواة في 
الإنسانية في مادتها الأولى» فقد جاء قولهم: «البشر على اختلاف 
مكوناتهم ينتمون إلى أصل واحد, وهم متساوون في إنسانيتهم» قال 
الله تعالى: #يتأيبا لاس أتَفُوأ يك الى حَلفَكْ من ينودو كلق مهَازَوْجَهَا وين 
جما رجالا كيرا وَضَْآهُ 4 [النساء:١]»‏ ويشملهم جميعًا التكريم الإلهي. قال 


عرش جرس لهو ان 0 افد ل 


الله تعالى: اد من بق ادم مَك ف لير لحر وَرَدَهُم 5 مرب الطيبلت 


ُ 


> سك <م لوم م 


وَفَضَلتهُمْ عل حكثيرٍ يمن حَلقَنَا تفْضِيلًا #[الإسراء:١7].‏ 

وقد أكدت وثيقة مكة المكرمة على مبدا أصيل من مبادوع الإسلاء 
العظيمة» ألا وهو مبداً العدالة والمساواة في الإنسانية» وهو المبدأ الذي 
للتمييز بين الناس. 

وقد استدلت وثيقة مكة لهذا المبدأ العظيم بآتين من كتاب الله 
تعالى وقد أكد المقسرون لهاتين الآتبخ على هذا المبداء فقد قال 
الإمام ابن جرير -رحمه الله-: «وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحٌد 
)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) ينظر: عون المعبود (8/ .)٠١١‏ 


(*) قال السهيلي: «ومعنى قوله يبيء هو من البواء أي المساواة». الروض الأنف (5/ .)١75‏ 
(5) سيرة ابن هشام »0١ /١(‏ الروض الأنف (5/ »)١75‏ بهجة المحافل .)١537 /١(‏ 
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بخلق جميع الأنام من شخص واحدء مُعَرّفَا عباده كيف كان مُبتدأ إنشائه 
ذلك من النفس الواحدة؛ ومنبّمّهم بذلك على أن جميعهم بنو رجل 
واحد وأم واحدة» وأن بعضهم من بعض.ء وأن حق بعضهم على بعض 
واجبٌ وجوبَ حق الأخ على أخيه؛ لاجتماعهم في النسب إلى أب 
واحد وأم واحدة» وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعضء وإن 
بَعْدَ التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم؛ مثل الذي يلزمهم من 
ذلك في النسب الأدنى؛ وعاطقًا بذلك بعضهم على بعض. ليتناصفوا 
ولا يتظالمواء ولِيبذُل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما 
ألزمه الله له)2"©. 

وقال أبو حيان الأندلسي -رحمه الله-: «نبه بقوله: هّن نفس 
دو ؛ على ما هو مركوز في الطباع من ميل بعض الأجناس إلى 
بعضء وإلفه له دون غيره. ليتألف بذلك عباده على تقواه. والظاهر في 
الناس: العموم؛ لأن الألف واللام فيه تفيده)7". 

وقول أبي حيان -رحمه الله-: «والظاهر في الناس: العموم), 
يعني عموم الناس» وليس المسلمين وحسب. 

وقدأفاد السمرقندي -رحمه الله- في تفسير الآية الثانية محل 
الاستدلال على تكريم الله سبحانه وتعالى لكل من انتسب لآدم عليه 
السلام» وهذا التكريم لم يكن لأمة دون أمة» أو جنس دون جنسء ولا 
للون دون لونهبل إن هذهب إلى أن هذه المساواة قد ثحملت الأتبياء 


(1) 'تقسير الطبرئ 9/0 919). 
(؟) البحر المحيط في التفسير (/ *597). 
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وغيرهم من بني البشر في أصل الخلقة”". 

وممايستدل به على هذا المبدأ العظيمء قوله صلى الله عليه 
وسلم: «يا أيها الناسء ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لافضل 
لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربيء ولا أحمر على أسود. ولا 
أسود على أحمرء إلا بالتقوى»”". 

يقول الإمام الشوكاني -رحمه الله-: «قوله: «ألا إن ربكم 
واحد)... إلخ. هذه مقدمة لنفي فضا البعض على البعض بالحسب 
والنسب كما كان في زمن الجاهلية؛ لآنه إذا كان الرب واحدًا وأبو الكل 
واحدّالم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب"”". 

وفي هذا الحديث العظيم دلالة واضحة على تأصيل هذا المبدا 
الإنساني العظيمء وتنبع أهمية ذلك من كونه جاء في خطبة الوادع. 
فهو من أواخر ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وإن دل 
هذاعلى شيء فإنما يدل على مدى أهمية ما ورد في هذا الخطاب من 
تصق صن + 

وقد ركز خطاب الوسطية على أهمية العدالة كقيمة إنسانية 
عظيمة» وحقيقة وحدة البشرية وانتماء الجميع إلى أصل واحدء وهذا 
ما يبرز بقوة في قوله تعالى: ##يكأيها لاس أتَهوا ريك الى حَلفَوْ ون سف وود 
كلق َهَادَوجَها وت ها رجالا كيرا نآ 4 [النساء:١]»‏ وقوله تعالى: # يتأي 


دوا 


.)771١ ينظر: تفسير السمرقندي (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (757584). والطبرانى فى الأوسط (57594)» والبيهقى فى الشعب 
(:لالاغ). 000 000 

29 نيل الأوطار (5/ 49). 
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َس إنَاحَلَقتك ين دكروَأنقَ وَعلنكي سْعُو) تك تان أحَرَمك عن داه 
سكم 4 [الحجرات:1]» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الناس 
بنوآدم وآدم من تراب)2". 

واعتراف الإسلام بوحدة البشرية من حيث المنشأ هو نزول منه 
عند حد التوسط والاعتدال, لأنها لم تلغ الحقيقة الكونية التي أخبر 
عنها الوحي وهي انتساب الجميع مسلمين وغير مسلمين إلى آدم 
وحواءء ولم يجعل ثمة شعبًا مختارًا من بين الشعوبء وكذلك لم 
يجعل من العوارض الذاتية من اللون والنسب والحسب والمال سببا 
للتمييز بين الناس» وإنما اتخذ من منطقة الاتحاد في الأصل البشري 


ميدانا للتكريم الثابت بقوله تعالى: لوَلْفَد كَرَمَنَايَفَ ادم وهف اير 


سر صرح سر جه 01 > رك <م ووم يسح سساح سا 
33 ام 


وَالحْرٍ وَرَدَفكَهُم يس الطيبَاتِ وَعَضََلتَهُمْ عل حكَرْرٍ مِسَنْ لقنا تَفْضِيلًا * 
[الإسراء:٠1]»‏ وجعل من هذه المنطقة منطلقا للتواصل الإنساني بين بني 
آدم فيما يتعلق بأمور الحياة» مع الاحتفاظ لكل فريق بخصائصه وآرائه 
وعقائده في إطار # لكددِيتُم وَلىَ دين * [الكافرون:5]: 

المطلب الثاني: المواطنة. 

أولة: تعرش المواظتة لغ واضطلاحا: 

أ- تعريف المواطنة لغة: 

المُواطّنَة: مصدر واطنّ» وهي تعود إلى الفعل الثلاثي وطن. 

بتنس الاقاسته ولط افرط الإساة يك ووّطن بِالْبَلَدِ: انَخْذَهُ 


.)817/75( والترمذي (79557): وأحمد‎ ».)2١١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


قيم التواصل الإنساني 


محاه" وسكنا يقيم فيه". 


ب- تعريف المواطنة اصطلاحًا: 
قيل هي: «نزعة ترمي إلى اعتبار الإنسانيّة أسرة واحدة وطنها 
العالم وأعضاؤها أفراد البشر جميعًا)”2". 
وقيل: «عدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد وسكانه الذين ينتمون 
إلبنة على أسساس الذين أو اللخة أو العتضير أو الجصر 2806 
ثانيًا: تعريف المواطنة إجرائيًا: 
المواطنة: «عللاقة س٠‏ ذف دودولة كما يحددها قانون تلك الد لَه 
بين كر سو ف 
وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات فى تلك الدولة)2). 
لقد أكد القرآن الكريم على مكانة الوطن, وآن للديار حرمة» 
والاعتداء عليها بإخراج أهلها منها أو إذلالهم فيها تعتبر فعلة شنعاء 
وجريمة في حق أهله. وللوطن حق على أهله ألا وهو الحب» وحب 
الوطن أساس لمن يعيش فيه؛ لذا يصبح هذا الإنسان مواطن له مكانته 
ووضعه”". 
وقد أشارت وثيقة المدينة إلى قضية المواطنة» فقد اعتبرت الوثيقة 


)١(‏ ينظر: العين (1/ 5 50)» مقاييس اللغة (5/ »)21١١‏ المعجم الوسيط (7/ 57 ))٠١‏ معجم 
اللغة العربية المعاصرة (/ .)١5557‏ 

(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 577 7). 

() المرجع السابق نفسه. 

(؟:) المواطنة حقوق وواجبات» سعيد عبد الحافظ. ص .٠١‏ 

(0) ينظر: الوطن والمواطن...علاقة انتماء تنبع من القلب نظّمتها الشريعة الإسلامية على 
أساس الحق والواجب. عبد الله متولي» جريدة الراي» بتاريخ ١5‏ فبراير 15 ١7م.‏ بتصرف 
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اليهود جزءًا من مواطني الدولة المسلمة» وعنصرًا من عناصرهاء فقد 
نصت على ما يلي: 

«وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة. غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم)”". 

ثم ازداد هذا الحكم إيضاحاً في نص آخرء حيث يقول صلى الله 
عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين»”". 

«وبهذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في 
أرجائه مواطنين» وأنهم أمة مع المؤمنين» ما داموا قائمين بالواجبات 
المترتبة عليهم» فاختلاف الدين -ليس بمقتضى أحكام الصحيفة- سببا 
للحرماة مو هيدا المواطنة)7. 

وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على إقرار مبدأ المواطنة بالنص 
التالي: 

«المواطنة الشاملة استحقاق تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم 
التنوع الوطنيء يحترم فيها الدستور والنظام المعبر عن الوجدان 
الوطني بإجماعه أو أكثريته» وكما على الدولة استحقاق في ذلك؛ 
فعلى مواطنيها واجبّ الولاء الصادق. والمحافظة على الأمن» والسلم 
الاجتماعيء ورعاية حمى المحرمات والمقدسات» وذلك كله وفق 
مبداً الاستحقاق المتبادل» والحقوق العادلة مع الجميعء ومن بينهم 
)١(‏ عيون الأثر /١(‏ 77177)» البداية والنهاية (9/ 77/5). 


(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 207)» الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر /1١(‏ 7578). 
(*) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي, ظافر القاسمي» /١(‏ 717). 
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الأقليات الدينية والإثنية»). 

إن المجموعة البشرية التي تكونت منها أمة الدولة المسلمة. 
هم المؤمنون المسلمونء فأعطتهم الصحيفة أعظم خصائص الانتماء 
للإسلام» الذي أسقط الانتماء إلى القبلية وتجاوزها إلى الإنسانية 
كاملة» وكان المنتمون إليه من قبائل عديدة كقريش أو الخزرج أو 
الأوس أو سليم أو غفار أو من بقيّة القبائل» فكل مسلم من هؤلاء دخل 
في تشكيلة اجتماعية واحدة» أطلقت عليهم الوثيقة اسم (المؤمنين)» 
فتجاوزت في بُعدها الإنساني القبليّة والعصبيّة العرقية. 

إلى جانبهم مجموعة اجتماعية أخرى وهم اليهود. ثم مجموعة 
الثة أخرى غير مسلمة ممن بقي على وثنيته» نلك كانت المجموعات 
البشرية الغلاث رعايا دولة المدقة» فأسمت الوثيقة تلك الكدلة 
الجماعية بالأمة» وأعطت الوثيقة كل أفرادها حقوق المواطنة في هذه 
الدولة» والانتماء لهاء وليس الانتماء القبلي الذي كان يسود الجزيرة 
العربية ومعظم البلدان المحيطة بها في تلك الحقبة التاريخية. 

كما وضعت الوثيقة حقوقًا وواجبات للمواطنين في الدولة دون 
النظر إلى الانتماء الديني والقبلي» فجاء في الوثيقة: «المهاجرون من 
قريش (والأنصار من بني عوف وبني الحارث وبني جشم وبني عمرو 
بن عوف وبني النبيت؛ أي كل قبيلة من تلك القبائل) على ربعتهم تفدي 
عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين»”7؛ أي يتعاونون في الحرب 


)١(‏ سيرة ابن هشام »)220١ /١(‏ الروض الأنف (5/ »)١77‏ عيون الأثر /١(‏ 77177)» السيرة 
النبوية لابن كثير (7/ 371١‏ "). 
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والسلام» بما يفرض على أي منهم من غرامات» سواء في القتل أو 
الأسرء ويتكافلون اجتماعيًا بينهم؛ ونشر العدل والأمر بالمععروف في 
أوساطهم. 

وللدلالة على أن المواطنة للجميع ذكر النص المساواة لرعاياها 
الوثيقة: «وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة. غير مظلومين 
ولا متناصرين عليهم)"". 

ونوؤهت الوثيقة عن مسئولية الدولة والمجتمع تجاه الرعايا 
الجتماعي | ريق لأسركرن من فقلك غليه الديون وكثر أثراد أسيرته دون 
مساندة ومساعدة» فنصت على: «وإن المؤمنين لا يتركون مفرّحًا'''بينهم 
أن يعطوه بالمعروف في فداء أ عقا 0, 

وأشارت الوثيقة إلى المساواة بين أفراد الدولة في السلم 
والحربء كما تجري هذه المساواة على الحليف فى الحرب. فجاء: 
«وإن سلم المؤمنين واحدة, لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
بعضها ع0 


.)77/5 /( البداية والنهاية‎ »)77177 /١( عيون الأثر‎ )١( 

(؟) قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. سيرة ابن هشام /١(‏ 0507). 
(*') سيرة ابن هشام /١(‏ 2)2607» الروض الأنف (5/ 175). 

(5) سيرة ابن هشام /١(‏ 207)» الروض الأنف (5/ .)١16‏ 

)2 ينظر: المواطنة في الإسلام ..حقوق وواجبات» زيد سلطان. مجلة الوعي الشبابي. 
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المطلب الثالث: الحوار. 
أزلا تعريقن الحواولفة واصطاكا: 
أ- تعريف الحوار لغة: 
الحوار: مصدر حاوّر. وهو من الحورء يعني المراجعة والمجاوبة» 
فالمُحاورة: مُراجّعة الكلام؛ والتحاور التجاوب, ويقال: حاورٌ فلانًا: 
جاوبه وبادله الكلام"". 
ب- تعريف الحوار اصطلاحًا: 
الحوار هو: (حديث يجري بين شخصين أو أكثر)2". 
وعرف بأنه: «مناقشة بين طرفين -أو أطراف- بقصد تصحيح 
الكلام» وإظهار حجة, وإثبات حق» ودفع شبهة؛» ورد الفاسد من القول 
والراي)”",. 
ثانيًا: تعريف الحوار إجرتيًا: 
هو: «نوع من الحديث بين طرفين» يتم فيه تداول الكلام بينهما 
يقةماء فلا يستآثر أحدهما دون الآخرء ويغلب عليه الهدوء والبعد 
عن الخصومة والتعصب)2). 
والحوار قي إشرابة عي تف إلى قطي اللراسنا تن اذ 
)١(‏ ينظر: العين (/ 7817)؛ مختار الصحاح (ص: 85)؛ إكمال الإعلام بتثليث الكلام /١1(‏ 
64)» معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ //01). 
(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 01/4). 


قرم معالم في منهج الدعوة» صالح بن عبد الله بن حميد» ص ؟7١5.‏ 
2 فنون الحوار والإقناع» محمد راشد ديماس» ص .١١‏ بتصرف يسير. 
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المكونات التي لا تحمل نفس القواسم المشتركة؛ وبهذا المعنى فإنه 
يصح أن نطلق عليه مصطلح «الحوار الحضاري». والحوار الحضاري 
يقصد به إجراء تفاهم بين طوائف عدة تدين بأديان مختلفة ولها 
مقومات حضارية مختلفة7". 

وهذا ما نصت عليه وثيقة المدينة في غير ما نصء ومن ذلك: 

قوله صلى الله عليه وسلم: 'وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين» 
لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم)”". 

فقد تقرر وفق هذا النص ضرورة الاعتراف بشريك الوطن, وترك 
المساحة الكاملة له لممارسة اعتقاده» وإن هذا لا يتم إلا من خلال 
حوار حضاري يؤدي إلى التفاهم مع الآخر. 

وقد أشارت وثيقة مكة المكرمة إلى هذا المبدأ الأصيل بقولها: 

«الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخرء 
والتعرف غلى المشد كات معة؛ وتجاوؤة معوقات التعايشء والتقلب 
على المشكلات ذوات الصلة» وهو ما يفيد في الاعتراف الفاعل 
بالآخرء وبحقه في الوجود. وسائر حقوقه المشروعة» مع تحقيق العدالة 
والتفاهم بين الفرقاء» بما يعزز احترام خصوصياتهم» ويتجاوز الأحكام 
المسبقة المحمّلة بعداوات التاريخ التي صعدت من مجازفات الكراهية 
ونظرية المؤامرة» والتعميم الخاطئ لشذوذات المواقف والتصرفات» 
0 النظر الكفائي المقاصدي ودوره في تعزيز قيم الحوار الثقافي والحضاريء عمر بيشوء 


ص 4. 
() الآموال لابن زنجويه (؟/ 519)» سيرة ابن هشام /١(‏ 077 0)» عيون الأثر /١(‏ /77). 


قيم التواصل الإنساني 


مع التاكبد على أن التاريخ في ذمة ة أصحابه. #ولا زر وَازِرَهوَذْرَ أخْرين 7 
[الإسراء:5١]»‏ أيَا كانت فصول التاريخ المستدعاة» وعلى أي دين أو 
ننه أو سامة: |وقرببة تببيت؛ قال الله تقالى 1غ يك أده مكلت 
لَصَامَاكمبت وي كَاكبم وَل مْكَلُونَ حَمَا انوأ علوت 4 [البقرة:174]» وقال 
ُبحانه: وَل مَمَا َال ارون الأول (2)قَالَ يلما عند رَقِ في كسب لايل 
رَقَ وَلَايَشسَى * [طه: ١ه‏ - 4]01. 

لقد نشاً المسلمون عبر التاريخ على المنهج الوسطي للإسلام؛ 
والذي يحمل معالم الاعتراف بالآخر وحقه في ممارسة عقائده 
وشرائعه. والتعامل معه. وإقامة شراكة حضارية معه تقوم على الحوار 
الخاء. اليادقف: 

وإن الابتعاد عن الحوار هو الذي أوقع أهل التشدد في أنواع 
التطرفء في المواقف عن الآخر لاسيما عندما أمسوافي أسر لأفكار 
بعض الجماعات المنغلقة والتي حبست أفكارهم في بوتقة واحدة حتى 
خيل للواحد منهم أنه ليس ثمة قول غير الذي يقول به. أو حق غير 
الذي هو عليه؛ ومن ثم لم يعرف غير المصادقة, والتخوين» ولم يوفق 
لفهم التعايشء بل ولم يتحمل التعايش مع الآخر فمال إلى الصدام 
والنزاع. 

وإذاكانت آفة الانغلاق هي السبب فإن الحل يكمن في الحوار 
والانفتاح على الآخر ودراسة النظريات المعرفية والأطروحات الفكرية» 
ومناقشتها مناقشة علمية في إطار المناهج العلمية المقارنة المنضبطة» 
ولنافي ذلك تجربة كبيرة؛ ففي الجامعات السعودية الشرعية كليات 
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ضَمثَا بين مسازاتها مسارات لدراسة الفقه المقارن: الذي يدرس 
فذاعب فقهناء الممحلمين ويوازث بيتهاة وسعارات لدراسَة الديانات 
والتيارات الفكرية ومناقشتها مناقشة هادئة» ولا شك أن مثل هذه 
الدراسات توسع من مدارك الطالب وتنقله للإطار الخارجي الذي 
يحيط به وتغرس فيه ثقافة الحوار ما استقامت على المنهج العلمي» 
وانضبطت بالموضوعية الفكرية» وسلمت من البعد الأيديولوجيء فإنها 
تبني قيم التواصل الإنساني بناءً نافعًا. 
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المبحث الثالث 
قيم التواصل الإنسانية الخلقية 
لاشك أن القيم الخلقية تضمن العيش الآمن والمحترم للأفراد 
في ظل المجتمع الإنسانيّ القائم على تبادل العلاقات فيما بينهمء 
ولايتم الأمر على الوجه المطلوب إلا من خلال تحقيق قيم التواصل 
الإنسانية الخلقية» التي تضمن رغد الحياة وهناء المعيشة؛ وتقوم قيم 
التواصل الإنسانية الخلقية على أركان ثلاثة» أولها: المبادرة الإيجابية 
التي تستلزم تحمل مسؤولية تنمية المجتمع وازدهاره. ثم يأتي الركن 
الثاني وهو مكافحة الفساد الذي قد يصدر عن بعض الأفراد الذين 
يدمرون أواصر التواصل الإنساني بين أفراد المجتمعء ثم يأتي ثالثًا: 
مكافة الإرهاب الذي قد ينتج عن بعض الأفراد الغالين في وجهات 
نظرهم تجاه المجتمع وقيمه ومبادته. والحديث في هذا المبحث 
سيجاول ثلاقة مطالب: 
المطلب الأول: المبادرة الإيحابية. 
أولاً: تعريف المبادرة لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف المبادرة لغة: 
الميادرة: مفاعلة من بدر. وتعني: المسارعة والمسابقة والمغالبة» 
قالابن فارس: «الباء والدال والراء» أصلان: أحدهما كمال الشىء 
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وامتلاؤه؛ والآخر الإسراع إلى الشيء)”". 
وقال الخليل: «وابِتَدَرٌ القوم أمرا وتبادروا أي بادَرَ بعضهم بعضاً 
فَدَرَ بعضهم فسيق وغل عليهم)”". 
ب- تعريف المبادرة اصطلاحًا: 
وقد عرفت المبادرة بتعاريف منها: 
- «الإسراع وسبق الآخرين إلى الشيء بإتمامه وكماله»2. 
- وقد تحمل هذا المعنى أيضًا: «فكرة وخطة عمل تطرح 
لمعالجة قضايا المجتمع وتتحول إلى مشاريع تنموية قصيرة المدى 
وبعيدة المدى» وتصدر عادة عن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية 
ل ا ا 
للمؤسسة أو الجمعية؛ فتبضق أهدافيا الفرعية يتبكل سد 01 
ثانيًا: تعريف الإيجابية لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف الإيجابية لغة: 
الإيجابية : مصدر صناعي مشتق من الإيجاب, وهو على معانٍ 
منها: الإلزام» والثبات» والاستحقاقء والمداومة» وغير ذلكء والإيجابي 


.)5١8 /1١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(5) العين (// 0"0. 

(9) المبادرة الذاتية فى ضوء السنة النبوية - دراسة موضوعية» أسامة بن عبد بن سلامة عطا 
الله» رسالة ماجستير» كلية أصول الدين؛ قسم الحديث وعلومه الجامعة الإسلامية» غزة» 
٠م‏ صض17١.‏ 

(4) دليل منهجية تصميم المبادرات» محمد بن علي آل راضيء جمعية المودة للتنمية الأسرية» 
مكة المكرمة» ص 9. 
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عكس السلبيء والإيجابيّات: كُُ مايصدر من أمور ناجحة". 
ب- تعريف الإيجابية اصطلاحًا: 
وقد عرفت الإيجابية بأنها: «الخروج من التمركز حول الذات إلى 
الانفتاح على العالم الخارجي. والرغبة الحقيقية في إصطلاح الذات 
وإصلاح المجتمع. ووجود إرادة التغيير للأفضلء والقدرة على التفاعل 
الجيد مع الآخرين)72". 
ثالثًا: تعريف المبادرة الإيجابية كمصطلح مركب: 
لم أقف على تعريف جامع لمصطلح المبادرة الإيجابية كمصطلح 
مركب إلا أنه لن يخرج عن المعاني اللغوية السابقية للمفردتينء وبناءً 
عليه يمكن أن يقال إن المبادرة الإيجابية تعني: «المسابقة والمسارعة 
إلى تحمل مسؤولية أمر ما وتنفيذه على الوجه الأفضل»). 
رابعًا: تعريف المبادرة الإيجابية إجرائيًا: 
يمكن تعريف المبادرة الإجرائية إجرائيًا بأنها: «اكتساب الشخص 
نظرة تفاؤلية خيرية إلى الأفراد والهيئكات والمجتمعات؛ واستعداذة 
لأداء مسؤولياته الشرعية والأدبية من أجل تعزيز قيم التواصل الإنساني 
وإثراء الحضارة الإنسانية بكل ما هو نافع ومفيد). 
لقد جاء الإسلام ليغرس الفضائل والقيم الإنسانية العظيمة 
في نفوس المؤمنين» ويشحذ الهمم إلى معالي الأمور وينهى عن 
)١(‏ ينظر: العين (5/ ))١197”‏ المخصص (4/ 2284)» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 


57 >؛» المعجم الوسيط (”/ »223١١7‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 5٠١‏ 5). 
(0) الداعية الإيجابي في ضوء القرآن الكريم» د. رياض محمود جابر قاسم» ص ."/١‏ 
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السلبية» ومن أبرزها: قيمة المبادرة الإيجابية» فقد دعا الإسلام إلى 
الميادرة الإيجابية في كافة ” شؤون الحياة» ومن ذلك: انسار علي 
البر والتقوى.»كمافي قوله تعالى: #وتعاونواأ عَلَ ابر وَالَتَوو ولا عاونا 


نا ضع 2 


عَلَ الث وَالْعَدُونِ © [المائدة: 5]» وكذا محاربة الا ات 
والنهي عن المذكرء كما في قوله تعالى: « كم خيْرَأتَوِ ُِْجَتَ نايس 
تَأَمرُو بالْمَعْرُوٍ وََنْهَوْرَ عَنِ الْمْنكَرٍ * [آل عمران: .]1٠١‏ 

والمبادرة الإيجابية تعني امثتال الكمال في أداء الأمورء ويمثلها 
الب ا ام ريط : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل خيره احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء., فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله» وماشاء فعل)”". 

ففيه دعوة إلى المبادرة الإيجابية» بالاستعانة بالله جل وعزء وعدم 
العجز عن تحقيق الآفضل والأكمل دائمًا. 

والمبادة الإيجابية تعني أيضًا إثراء الحضارة الإنسانية بكل ماهو 
نافع ومفيد للناسء وتّعد وثيقة المدينة في حد ذاتها مبادرة إيجابية؛ إذ 
أن أغلب تصوض الوثيقة ة تدعو إلى التعاون والتلاحم والإخاء وصنع 
المعروف بالغير» وهذه كلها من مقتضيات الإيجابية نحو الآخر. 

ولعل قوله صلى الله عليه وسلم: اوإن المؤمنين المتقين على 
أحسن هدي وأقومه)22". هو إشارة إلى امتثال الأحسن والأقوم من 


.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
السيرة‎ »)77/ /١( الروض الأنف (4/ 2175)» عيون الأثر‎ .2207 /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
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الأفعال والأقوال دائمّاء وهذا أجل معاني المبادرة الإيجابية. 

وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على قيمة المبادرة الإيجابية 
-كونها إحدى قيم التواصل الإنساني- بقولها: «المسلمون أثروا 
الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة ثرية» وهم اليوم قادرون على رفدها 
بكثير من الإسهامات الإيجابية التي تحتاجها البشرية في الأزمات 
الأخلاقية والاجتماعية والبيئية التي تعاني منها في ظل الانعدام القيمي 
الذي أفرزته سلبيات العولمة». 

وبدافع من هذه الحقيقة الإنسانية التي رسخها الإسلام في 
وجدان المسلم؛ سعى المسلمون في إعمار الكون وتشييد الحضارة» 
لأنهم أدركوا أنهم مكلفون بالبناء وليس بالهدم؛ ولم يمنعوا شيئا من 
احت يت سو 6 تالفهم لأنهم مأمورون بالإحسان إليه؛ 
يقول تعالى: «الَابتهسك الع نين لم يلوح ف لين ولر جوف رمن دير أن 
ل كن | إِنَ أمَهَ حب أ فيان » [النشحة ب . 

ولقد كشف تاريخ الحضارة الإسلامية عن الدور الذي قامبه 
العرب والمسلمون في تقدم العلوم وتطورها؛ فاكتسبوا بذلك مكانة 
لم ينكرها عليهم أحد من علماء الغرب المنصفين. أمثال: سارطون» 
وسيانيوه ووواتي وك سوق واليشاروة ديق كار اوقد از عن نيكسلون 
قوله: «إن المكتشفات العلمية التي نحن مدينون بها للرواد العربء أكثر 
من أن تحصى؛ فلقد كانوا مشعلا وضاء في القرون الوسطى للظلمة 


النبوية لابن كثير (؟/ 757). 
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ليس في أوروبا وحدهاء بل في العالم أجمع»)". 

ويقول البارون كارادي فو: (إن الميراث العلمي الذي تركه اليونان» 
لم يحسن الرومان القيام به. أما العرب المسلمون فقد أتقنوه. وعملوا 
على تحسينه وإنمائه حتى سلموه إلى العصور الحديثة)”". ويذهب 
سيديو إلى أن العرب والمسلمين هم في واقع الأمر أساتذة أوروبا في 
جميع فروع المعرفة. 

ومن يتتبع إنجازات الحضارة الإسلامية ومبادراتهم الإيجابية في 
مجال العلوم الطبيعية» سيجد أنهم أول من استخدم المنهج العلمي 
التجريبي الذي اتخذوه أساسًا للبحث والتفكير العلمي؛ فكان هذا 
المنهج أعظم هدية قدمتها الحضارة الإسلامية لتاريخ البشرية كلها... 
واستطاعوا أن يميزوا بين طبيعة الظواهر العقلية الخالصة من جهة. 
والظواهر المادية الحسّيّة من جهة أخرى. وعلموا أن الوسيلة أو الآداة 
التي تستخدم في هذه الظواهرء يجب أن تختلف حسب طبيعة كل 
منها)7". 

ولا ينكر عاقل الأثر العظيم الذي تركته الحضارة الإسلامية 
في تقدم الحضارة الإنسانية ككل. فقد اتسمت الحضارة الإسلامية 
بخصائص فريدة قامت على التكامل» باحتوائها على القيم وعلى النزعة 
العلمية حيث لم يترك علماء المسلمين باباً من أبواب العلم إلا وطرقوه 
بحثاً وتأليفاًء كما أن من خصائص حضارة المسلمين التلازم بين العلم 


200 العلوم عند العرب والمسلمين» نوال حسن البحطيطي» ص 8" . 
فم إسهام المسلمين في الحضارة الإنسانية» مناهج العالمية» مقال منشور بموقع هويتنا. 
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والعمل» ومعرفة قيمة الوقت. والإنتاج العلمي الغزير في جميع العلوم 
والمعار 1 
المطلب الثاني: مكافحة الإرهاب. 
أولا تعريق تكافيدة لفةواضطلاتا: 
أ- تعريف مكافحة لغة: 
المكافحة: مفاعلة؛ من كفح. وتعني: المواجهة» والمقاتلة» يقال: 
كفح: كافحته؛ مكافحة: قاتلته. وَأكْمَّحْتٌ الدابةً إكُفاحاً إذا تلقّيت فاه 
باللجام تضربه به ليلتقمّه'". 
ب- تعريف مكافحة اصطلاحًا: 
المكافحة: «مقاومة كل ما من شأنه إحداث الضرر بالآخرين)2. 
ثانيًا: تعريف الإرهاب لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف الإرهاب لغة: 
الإرهاب: مصدر أرهبء من الفعل الثلائي رهب. يقال: رَهِبْتٌ 
الشَّيء أَرْمَبَهُ رَمَبِاًورَهْبةٌ أي: خفته. وأرهب فلانًا: خوّفه وأفزعه. 


ف لق و )2 


)١(‏ ينظر: جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية» خالد بن سليمان الخويطرء 
ص .١0١‏ 

(؟) جمهرة اللغة /١(‏ 5 » الصحاح /١(‏ 848 »؛ مجمل اللغة (ص: /78). 

(*) ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد: دراسة مقارنة» خالد 
بن فهد العويس» ص ””7. 

(5) العين (5/ 57)» تاج العروس (7/ »)55١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 459). 
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ب- تعريف الإرهاب اصطلاحًا: 


عرف بتعاريف منها: 
أي ام و و ب 00 


.6.60 220 
نظاء الحكم) ١‏ 

- «أعمال ووسائل وممارسات غير مُبرّرة» تمارسها منظمات أو 
قول أوأفرات سفي رضن البفيهور أو سكيرفة من الماش لأسكياف 
سياسيّة بصرف النظر عن بواعثه المختلفة)7". 

النًا: تعريف محافكة الإرهاب كمصطلح مركب: 

عرف يأنهة الأنقنظة والشبات والاأسعراتشيات الى تعخدهها 
الحكومات عبر مؤسسات الآمن والدفاع لمواجهته عسكرياء وهو 
الإجراء السريع» أوإصلاحيا من خلال حزمة إجراءات اقتصادية منها ما 
يتعلق بالتنمية والقضاء على البطالة» أو فكريا من خلال المناصحة»)”". 


يمكن تعريف مصطلح مكافة الإرهاب إجرائيًا بآنه: الأساليب 
والاستراتيجياث العسكرية؛ التى تنفذها الحكومة والجيش وقوات إنفاذ 
القانون وإدارات الشرطة» وشركات الأمن الخاصة وأجهزة الاستخبارات 
)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (”/ 459). 
(*') مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات» جاسم محمدء 


المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» نشر بتاريخ 715 يوليو 
64لم. 


قيم التواصل الإنساني 


والاستطلاع لمُناهضته واقتلاعه من ججذوره؛ وتشمل الاستراتيجيات 
أيضًا منع وإيقاف جميع المحاولات لتمويله بالأسلحة والعتاد. أو أية 
وسائل أخرى للحفاظ على قيم التواصل الإنساني. 

إن الأنستلام هو اليج الأشد وضوحًا وضراعةفي تقض الاسعبداد 
والتجبر والطغيان» ومحاربة كافة أشكال الإرهاب والظلم والقهر» ليس 
من الناحية السياسية فحسبء بل لأنه يعد هذه الجرائم مناقضة لجوهر 
الدين الحق وهو توحيد الله عز وجل» وفي القرآن منهج متكامل لنقض 
التجبر والطغيان وإبطالهما. 

وقد أشارت وثيقة المدينة في غير ما نص على ضرورة محارفة 
كافة أشكال الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان. ومن ذلك: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه من اعتبط مؤمنًا قتلا”'' عن بينة 
فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل»» وإن المؤمنين عليه 
كافة)7". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه لا يحل لمؤمن أقر بمافي 
هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدنًا ولا يؤويه؛ وإن 
من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه 


ضرق ولأ عدل). 


)١(‏ أي قتله بلا جنَايَّة وكل من مَاتَ بِعَيْر عِلّة فقد اعتبط وّمَات عبطة. غريب الحديث لابن 
الجوزي ا" 

(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 207)) الروض الأنف (5/ .)١16‏ 

إفرة المر- جعير" السابقين. 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمنين المتقين أيديهم على 
كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة”' ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين 
المؤمنينء وإن أيديهم عليه جميعًاء ولو كان ولد أحدهم»)”7. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه من تبعنا من يهود فإن له 
النصر والأسوة. غير مظلومين ولا متناصر عليهم»27. 

فهذه النصوص ومثيلاتها في الشريعة دعت بشكل واضح إلى 
مكافحة الفاسدين في الأرض سواءً بإرهاب الناس أو انتهاك حقوقهم. 

وقددعت وثيقة مكة المكرمة إلى ضرورة تفعيل برامج مكافحة 
الإرهاب» فجاء فيها ما نصه: 

«مكافحة الإرهاب والظلم والقهر. ورفض استغلال مقدرات 
الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان» واجب الجميع, ولا يجوز فيه التميبز 
ولا المحاباة؛ فالقيم العادلة لا تقبل التجزئة» ورفع الظلم ومساندة 
القضايا العادلة» وتكوين رأي عام عالمي يناصرها ويقيم العدل فيها 
واجب أخلاقي لا يجوز التلكؤ في إحقاقه. ولا التمادي في نسيانه». 

إن تشريعات الإسلام الربانية فيها ما يحافظ على عرض الإنسانء» 
ودمه. وماله» وعقله. ودينه. ومن أجل ذلك كان تحريم القتل» والسرقة. 
والزناء والقذف. وجعلت الحدود المغلظة على من ارتكب تلك 
المحرمات؛ وقد يصل الأمر للقكل -كالزاني المحصن- حفاظاً على 
)١(‏ أي: ابتغى دفعا بظلم. مقاييس اللغة (؟/ 71/4). 


(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 207)» الروض الأنف (5/ .)١76‏ 
(”) عيون الأثر /١(‏ 77177)» البداية والنهاية (/ 77/5). 
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أعراض الناس. 

«وقد جاءت العقوبة مغلظة لمن أرهب الناس وأخافهم؛ مثل 
عصابات قطّاع الطرق» ومن يفعل مثل فعلهم داخل المدينة» وهؤلاء 
هم الذين يسعون في الأرض فساداًء وقد حكم الله عليهم بأشد 
العقوبات كفا لشرهم؛ وحفظاً لأموال الناس ودمائهم وأعراضهم, قال 


> مور سدس امي تي 2-0 


تعالتى” #إِنَما جروا ان ارون الله وَوَسُولة: وَمتَعَوَنَ فى الأض كَسَامًا 
القن عياض أو تُفَطَهَ تدهم وَاتَفلهُم من جلف أذ 
وك انض ك إل ان هزه ف اننا وتنك نا قد وهدات 0-8 
[النا ]100 

وأبلغ من ذلك: أن الإسلام حرّم على المسلم إخافة أخيه؛ ولو 
مازحاًء فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: ١‏ لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جاداء 
فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه)". 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مسيره فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى نبل معه. فأخذهاء 
فلما استيقظ الرجل فزع» فضحك القوم؛ فقال: ما يضحككم؟ . فقالوا: 
لا إلا آنا أخذنا نبل هذا ففزعء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


1 ع 0 


220 أسباب بارزة لظاهرة الإرهاب - تحليل سوسيولوجي. ف فتح الرحمن يوسف عبدالرحمن» 
مركز سمت للدراسات. بتاريخ 707 مارس ١7‏ ٠م.‏ 
(؟) رواه أبو داود 265٠007‏ والترمذي ,)75١70(‏ وأحمد .)١7/15٠(‏ 
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« لايحل لمسلم أن يروع مسلما)”". 
المطلب الثالث: مكافحة الفساد. 
أولاً: تعريقن المكافسة لغة واصطلتًا: 
تقدم تعريف المصطلح في المطلب السابق'". 
ثانيًا: تعريف الفساد: لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف الفساد لغة: 
الفُساد: تقيض الصَّلاحء ونيد الشيء: بَطَلَ وامي 0 
ب- تعريف الفساد اصطلاحًا: 
ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا 
المصطلح اليوم؛ لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو 
إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص. 
وقدعرفه أهل اللغة بأنه: «خروج الشيء عن الاعتدالء قليلاً كان 
الخروج أو كثيراً ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والبدن)©». 
أما المنظمات الدولية فتعرف الفساد بآنه: «سوء استخدام الوظفية 
في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية)2. 


)١(‏ رواه أبو داود »»0:6٠05(‏ وأحمد(57055). 

20 انظر: ص (58). 

() ينظر: العين (1/ 771). الصحاح تاج اللغة (؟/ 214)» تاج العروس (8/ 597). 

(:) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)755١‏ 

(0) الفساد بين الشفافية و الاستبداد» مازن زاير جاسم اللامي» ص 5» وهذا التعريف يخص 
منظمة الشفافية الدولية. 
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الثًا: تعريف مكافحة الفساد كمصطلح مركب: 

لم أقف على تعريف يتناول مكافحة الفساد كمصطلح مركب» 
إلا أنه يمكن أن يعرف بناءً على المعنى اللغوي على أنه: «مجابهة كل 
الأفعال الخارجة عن القواعد الأخلاقية الصحيحة» ومحاربة كل ما من 
شأنه أن يعمل على تغييب الضوابط التي يجب أن تحكم السلوك أو 
تخالف الشروط الصحيحة الموضوعة للعمل». 

رابعًا: تعريف مكافحة الفساد إجرائيًا: 

يمكن تعريف مكافحة الفساد إجرائيًا بأنه: «محاربة كافة أشكال 
الخروج عن القوانين والأنظمة؛ أو استغلال غيابهماء من أجل تحقيق 
مصلحة ماء سواءً كانت مصلحة شخصية أو جماعية). 

إن الشعور بالحماية والأمن والاطمئنان من الحاجات الأساسية 
في أي مجتمعء وفقدانه فقدان للمعنى الحقيقي للحياة» وإن شيوع 
ظاهرة الاعتداء والتجاوز وسفك الدماء تجعل المجتمع يعيش رعباً 
مما يجعل الحياة بدون أمل وغير قابلة للتطور . وقد جاء الإسلام لينهى 
عن الفساد بكافة صوره وأشكاله» فقد قال تعالى: ##وَلَاتَبْوَالْمَسَادفي 
الْاَرْضإِنَ مهلاحب الْمُفْسِنَ 4 [القصص:77]» وقال تعالى: 00 وشلا عن 
َلَعَسَادَ * [البقرة:5١٠].‏ 

وقد حذرت وثيقة المدينة بشكل صريح من الفساد ومن 
المفسدين, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد من آوى ونصر 
المفسدين بمجموعة من العقوبات الخطيرة» فقال: «وإنه لا يحل لمؤمن 
أقر بمافي هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخرء أن ينصر محدثا ولا 
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يؤويهء وأنه من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا 
يؤخذ منه صرف ولاعدل)237. 

والمحدث كما عرفه النووي: «هو من يأتي بفساد في الأرضص»)2". 

فالإسلام لم يتستر على الفاسدين فحسب بل رتب جزاءات 
وعقوبات على من ينصرهم أو يؤويهم. 

فكل من تسبب بالإفساد في الأرضء أيّا كان شكل أو نوع ذلك 
الفساد. فالإسلام برئ منه» وبرئ ممن ينصره أو يؤويه أو يتحالف معه. 

ولم تغفل وثيقة مكة المكرمة هذا الأمر بل تناولته بشكل صريح 
بقولها: «اتجارب التنمية الناجحة عالميًا أنموذج يحتذى في ردع أشكال 
الفساد كافة» وإعمال مبدأً المحاسبة بوضوح تام, والعمل على تغيير 
الأنماط الاستهلاكية التي تعيق برامج التنمية» وتستنزف المقدرات» 
وتهدر الثروات». 

إن الإسلام هو المنهج الذي يصلح الفسادء وهو الدين الذي ينشر 
العدل في الأرض لأنه يحرّم الظلم ويأباه» والواجب على المسلمين أن 
يتمسكوا بمبادئه وقيمه. وأن يبيّوا للناس حقيقته تمثلاً وتطبيقّاء ودعوة 
بيداعيةر انين اماد سسكا بوميها اول البجخار ثون لشتويه صحس* 
الإسلام وتنفير الناس عنه وتخويفهم منه؛ فإن الله مُظهر ديته. ومَتمٌ 
نورّه إنه لا خوف على الإسلام, ولا خطر في تطبيق شريعته» لكن 
الخوف والخطر على من فرّط عنه وتهاون. أو أفرط فيه وتجاوزء أو 
)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 207)» الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر /1١(‏ 778). 
(0) شرح النروي على مسلم (19/ 4)141 وينظرة متعالم النشن (7/ 00907: 
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[الزخرف:230(]5. 

الغلافقة الكريسة بين الإنسان والكون شكلت عقلية السسلم 
ورسخت في وجدانه حب الخير لللآخر ولو كان جمادًا أصمّاء أو حيوانًا 
أبكمّاء أو نبانًا ناميّاء فضلا عن أن يكون إنسانًا يشترك معه في أصل 
النسبء كما بِعْضَتٌ إليه كل ألوان الفساد والإفساد» وأوجدت في نفسه 
نفرةً من كل من يمس بخيرات العالم وحقوق الإنسان» وغرست فيه 
قيم التعاون والمحبة لعالم الأشخاص وعالم الأشياء على حد سواء؛ 
لآن مهمد عسازة الأرض التي فطرهو عليها وهي مهمة ثساقة لايمكنه 
القيام بها إلا بالتعاون بين كل من هو على وجه الأرضء فلهذا استشعر 
أهمية كل ما يحيط به من إنسان وحيوان ونبات وجماد فمال إلى 
إحسان علاقته بهم. 

وذ كانه العللاقةالكريمة يي الاتجانوالكتوة محر الشر 
الرحية في الكنون» وكانيت هييارة الكون ميخور للم تعمل الأثسانية 
بخبراتها وتجاربها حول هذه المهمة التي ينجذب الإنسان إليها بفطرته؛ 
ولايبقى هنا إلا أن ب يعي المسلم حقيقة دينه» وأن يتشبع بقيمه ومبادئه 
وأحكامه. وأن ينطلق في الوجود مجسدا لهذه الأمور ومبرهنا على 
سموها ورفعتهاء فتواصله الإنساني مع الكون والإنسان» ركن ركين في 
قبجة البيلةوواللهمى ورا القصة, 


)210 ينظر مقال: لماذا الخوف من الإسلام» صالح محمد» جريدة حراءء العدد 5 20 نشر بتاريخ 
5 أغسطس»5١١١م.‏ بتصرف. 
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وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وآله 


وصحبه ومن والاه. 


قيم التواصل الإنساني 


الخاتمة 


وفي خاتمة البحثء. أشارت النتائج إلى ما يلي: 

١‏ - أن الهدف الأساس للإنسانيّة على مر تاريخهاء يتمحور حول 
الإنساني والتي لا تتوفر في كائن آخر غير الإنسان» تسعى هذه القيم 
العظيمة لخير الإنسانية» وبناء مجتمع إنساني راق» تسوده قيم الحق 


والخير والسعادة والجمال. 
-١‏ أن مفهوم الإسلام لطبيعة الإنسان البشرية يقوم على مبداً 
التكافل والتازر. 


*- أن الإسلام راعى التنوع والتعدد الثقافي والديني والاجتماعي 
في أبعاده المختلفة. 

5- أن المسلمين عبر التاريخ نشأوا على المنهج الوسطي للإسلام» 
والذي يحمل معالم التسامح مع الآخرء والاعتراف بحقه في ممارسة 
عقائده وشرائعه. والتعامل معه. وإقامة شراكة حضارية معه تقوم على 
الحوار البقاء الهادف. 

5- أن مبداً العدالة والمساواة في الإنسانية أحد المبادئ العامة 
التي أقرها الإسلام. 

1- أن وثيقتا المدينة ومكة وضعتا حقوقًا وواجبات للمواطنين في 
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الدولة دون النظر إلى الانتماء الديني والقبلي. 

- أن الاعتراف بشريك الوطنء وترك المساحة الكاملة له 
لممارسة اعتقاده. لا يتم إلا من خلال حوار حضاري يؤدي إلى التفاهم 
مع الآخر. 

8- أن الإسلام جاء ليغرس الفضائل والقيم الإنسانية العظيمة في 
نفوس المؤمنين» ويشحذ الهمم إلى معالي الأمور وينهى عن السلبية. 

- أن الإسلام هو المتهسج الأسدٌ وضركنا وطراجنة في تقشن 
الاستبداد والتجبر والطغيان» ومحاربة كافة أشكال الإرهاب والظلم 
والقهر. 

-٠‏ أن الشعور بالحماية والأمن والاطمئنان من الحاجات 
الأساسية في أي مجتمع» وفقدانه فقدان للمعنى الحقيقي للحياة» وإن 
شيوع ظاهرة الاعتداء والتجاوز وسفك الدماء تجعل المجتمع يعيش 
رعباً مما يجعل الحياة بدون أمل وغير قابلة للتطور. 

-١‏ أن الإسلام هو المنهج الذي يصلح الفساد. وهو الدين الذي 
ينشر العدل في الأرض لأنه يحرّم الظلم ويأباه. 

التوصيات: 

١‏ - أوصي بتفعيل الحوارات الحضارية التي تُعلي من شأن قيم 
التواصل الإتساني. 

؟- أوصي المختصين من أهل العلم بضرورة نشر وتحقيق التراث 
الذي يؤصل لقيم التواصل الإنساني. 
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“- إنتاج المواد الصوتية والمرئية والمقروءة من ذوي الشأن والتي 
تُعالج الخلل الناشئ عن غياب قيم التواصل الإنساني» وتدعو المجتمع 
إلى لمعاف لكب ود قياف حامس الب 


ل ل 1 
001111 
0 
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المصادر والمراجع 
.١‏ أسباب بارزة لظاهرة الإرهاب- تحليل سوسيولوجيء فتح 
الرحمن يوسف عبدالرحمن» مركز سمت للدراسات,. بتاريخ 17" مارس 
51م 
؟. الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن »7١‏ عبد العزيز بن 
عثمان التويجري. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
إيسيسكوء المغرب. الطبعة الأولى. .٠٠١0‏ 


*. إسهام المسلمين في الحضارة الإنسانية» مناهج العالمية» مقال 
منشور بموقع هويتنا. 

5. الإعلام والديمقراطية في الوطن العربي» د. محمد حسن 
العامري» د. عبد السلام محمد السعدي» العربي للنتكر والتوزيع. 
4م 

5. إكمال الأعلام بتثليث الكلام» محمد بن عبد الله» ابن مالك 
الطائي الجياني» أبو عبد الله» جمال الدين (المتوفى: 517ه»). المحقق: 
سعد بن حمدان الغامدي, جامعة أم القرى- مكة المكرمة- المملكة 
السعودية» الطبعة: الأولى. 05٠5١ه‏ 1985م. 

5 الأموالة المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخله بن قتيبة بن 


عبد الله الخرسانى المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ٠5١‏ 1"ه»). تحقيق 
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الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد- بجامعة الملك سعود. 
الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية» 
الطبعة: الأولى.5407١1ه-1985م.‏ 

/. بحر العلوم؛ نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقندي 
أبو الليث. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1997 م. 

8. البحر المحيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان محمد بن 
يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 
5ه ). المحقق: صدقي محمد جميلء الناشر: دار الفكر- بيروت» 
الطبعة: ١55١‏ ه. 

4 البداية والنهابة: المؤلف: أبو القداء إسماعيل حن عفر ين 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5 لالاه»).؛ المحقق: علي 
شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربيء الطبعة: الأولى 8/٠4١.)ه-‏ 
8 مم. 

٠‏ . بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير 
والشمائل» المؤلف: يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى العامري 
الحرضى (اليتوفى : "3ه الناشسر دار ضادر- يبروت: 

١‏ البيان الختامي للدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة إستانبول في تركيا في 
الفترة من: 5-77 اذي الحجة 575١ه‏ الموافق ل ١١-5‏ تشرين 
الأول 6١١٠م.‏ تحت عنوان: «فقه العيش المشترك في أوروباء تأصيلًا 
وتنزيلا). 


قيم التواصل الإنساني 


.تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد 
الررّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: 
6 ه). المحقق: مجموعة من المحققين. دار الهداية» بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

٠‏ . التسامح ومنابع اللاتسامح. فرص التعايش بين الأديان 
والثقافات» ماجد الغرباوي» مؤسسة عارف للطباعة» بغداد. الطبعة 
الأوتي» 4 آم 

5. التطور القيمي وتنمية المجتمعات الدينية» محمد إبراهيم 
كاظم, المجلة الاجتماعية القومية» منشورات المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية» القاهرة» ١/917١م.‏ 

5. التعريفات. المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف 
الجرجاني (المتوفى: 57١01/ه».؛‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشرة دار الكتب العلمية بيروت- لبثان؛ الطبعة: 
الأولي 437 افيد #ارة اع 

5. التوقيف على مهمات التعاريفء. زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (المتوفى: ١١٠ه»).‏ عالم الكتب- القاهرة: الطبعة: 
الأولتي 41 اهه :وام 

١‏ . جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠"اه),‏ 
المحقق: أحمد محمد شاكر: الداشر: مؤاسسة الرسالة» الطيعة: الأولى» 


قيم التواصل الإنساني 


ه- 0٠10م‏ 

. جامع العلوم في اصطلاحات الفنونء القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق 7١ه»)»‏ عرب عباراته الفارسية: 
حسن هاني فحصء الناشر: دار الكتب العلمية- لبنان / بيروت. 

4. جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
(المتوفى: ١7"اه).‏ المحقق: رمزي منير بعلبكيء. الناشر: دار العلم 
للملايين- بيروت»ء الطبعة: الأولى؛ 19/1م. 

.٠‏ جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية» خالد 
بن سليمان الخويطرء الناشر: نشر خاص بالمؤلف- الرياض. الطبعة 
الأولى» 6 ؟ككها دام 

.١‏ حقوق العباد في الإسلام في الشريعة والقانون (مقارنا مع 
البرعة خقوق الأشساة)» ابو السروشيد كيوس: داز اكب العلفيةة 

؟” الداعية الإيجابي في ضوء القرآن الكريم» د. رياض محمود 
جابر قاسمء مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» المجلد 
الثاني والعشروة العدد الغاني» 15 *1م, 

*”. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيء أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: /505ه». الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة: الأولى- ١5٠5‏ ه. 


5 . دليل منهجية تصميم المبادرات» محمد بن علي آل راضي» 


قيم التواصل الإنساني 


جمعية المودة للتنمية الأسرية» مكة المكرمة. 

. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, المؤلف: 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: 
١ه).‏ المحقق: عمر عبد السلام السلامي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. الطبعة: الطبعة الأولى» ١571١ه-‏ ١٠٠١5م.‏ 

7.روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبلء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي», الشهير 
بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ١77ه».‏ الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة 
والنشر والتوزيع. الطبعة: الطبعة الثانية 5577 ١1ه-5١٠٠5م.‏ 

7 ستن أبي ذاود؛ المؤلف: أبو داوه سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير بن شداهد بن عمرو الأزدي السّحِسْتاني (المتوفى: 
اه ). المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة 
العصرية؛ صيدا- بيروت. 

7 سبتن الترسلئ المؤلف» محميد مخ عبس بيخ شورة بن 
موسى بن الضحاك, الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 4/ا1١ه).»‏ تحقيق 
وتعليق: أحمد محمد شاكره ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة, 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصرء الطبعة: 
الثانية, ١196‏ ه- ١9060‏ م. 

4. السئن الصغرى للنسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد 
بن شعيبء النسائي (المتوفى: ٠7‏ 7ه )» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 


قيم التواصل الإنساني 


الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب الطبعة: الثانية»05٠5١-‏ 
ام 

٠ل.‏ السيرة النبوية لابن هشام, المؤلف: عبد الملك بن هشام بن 
أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: 7١7ه)ء‏ 
تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: 
الثانية» 05/ا/١١1ه-‏ 1100 م. 

1" السيرة النبوية: المؤلقت: أبو القداء إبنماصل تح عسر بن كثير 
القرشيء تحقيق: مصطفى عبد الواحدء الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت- لبنان. عام النشر: 6 ه- ١17/5‏ م. 

الا. شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. 
القشيريء المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: ”٠/اه».‏ الناشر: 
مؤسسة الريان» الطبعة: السادسة ١5475‏ ه- ٠٠١"‏ م. 

*”. شرح صحيح البخارىء المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي 
بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 54 4ه ). تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد- السعودية» الطبعة: الثانية» 577 ١ه-‏ 
٠آم.‏ 

. شعب الإيمان» الدولق: الحيند ب الحميو بن على جة 
نوسي الختاخ زحردق اللخراساتي: ابويكر البييقيى (المترفى 1م ه): 
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد 


قيم التواصل الإنساني 


حامد؛ أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي. 
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند, الطبعة: الأولى» ١577‏ ه- 7٠١7‏ م. 

5". الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- 

“لا. صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر» التاشكر: دار 
طوق النجاة, الطبعة: الأولى. 577١اه.‏ 
النيسابوري (المتوفى: ١75“ه»).‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناقين: دان اخياء العراك العرب - روت 

8'. ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفى هيئة مكافحة 
الفساد: دراسة مقارنة» خالد بن فهد العويسء. مكتبة القانون والاقتصاد. 
الرياضء الطبعة الأولى» 6١١7م.‏ 

9 العلوم عند العرب والمسلمين» نوال حسن البحطيطيء دار 
الخليج. بدون طبعة وبدون تاريخ. 
علي بن حيدرء الصديقيء العظيم آبادي (المتوفى: 11794١ه).‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الثانية» ١56‏ ها 


قيم التواصل الإنساني 


٠١ العيش المشترك» أمين مشاقبة» جريدة الدستوره بتاريخ‎ .١ 

١‏ . عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» محمد بن 
محبل من محمديخ أحصلة اشة :سيد الناسة البعمري الريعي» أبنو 
الفقح فتح الدين (المتوفى: 5 '"لاه»). تعليق: إبراهيم محمد رمضان» 
الناشر: ذار القلم- بيروت» الطبعة: الأولى» .1491/١5١5‏ 

“5. غريب الحديثء. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 
أمين القلعجى.ء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة: 
الأولى. -١5٠06‏ 198468. 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلاميء البغدادي, ثم 
الدمشقىء الحنبلى (المتوفى: 945 لاه). 

6 الفساد بين الشفافية والاستبداد. مازن زاير جاسم اللامي. 
مكتبة دانياء بغداد./ا٠‏ 0 آم. 

65.فلون الحوار والإقناع» محمد راشد ديماس» دار ابن حزم» 
بيروت. الطبعة الأولى»1559م. 

. قضايا في الفكر المعاصرء محمد عابد الجابري» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» /11١ام.‏ 


48 كناب العيية» أب و عبد الرحميق الخليل من احسد بن عمرو 
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بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 1١١٠١‏ ه». المحقق: د مهدي 
المخزوميء د إبراهيم السامرائي, الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

4 . كتاب تفسير القرآنء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوفى:4١ه).‏ حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن 
محمد السعد. دار المآثر - المدينة النبوية» الطبعة: الأولى ١577‏ هه 
اعم 

. لماذا الخوف من الإسلام» صالح محمد. جريدة حراء» العدد 
5» نشر بتاريخ ” أغسطس» 5١١7م.‏ 

.١‏ المبادرة الذاتية في ضوء السنة النبوية- دراسة موضوعية» 
أسافة من عبد يخ سسلافة غطا اللهووسالة هلجستير كلية أصول الدينء 
قسم الحديث وعلومه. الجامعة الإسلامية» غزة. ١٠١5م.‏ 


7. مجمل اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين (المعرفى :46 ؟ى)»دراسة وتحقيق: زهير عند المعسسخ 
سلطان. دار النشر: مؤّسسة الرسالة- بيروت. الطبعة الثانية- ١5٠5‏ عه - 
١45‏ م. 


67 . المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسن علي بن إسماعيل 
بن سيده المرسي (المتوفى: /55ه). المحقق: عبد الحميد هنداوي؛ 
الباقير: دان الكسب الغلفية- يبرؤس» الطبعة؛ الأول 1199 هه 
٠٠آمم.‏ 

5. المحكمة الافتراضية.. هل تحقق العدالة للبشرية؟ إبراهيم 
فرغلىء مجلة العربى. العدد فبراير؟١١5م.‏ 


قيم التواصل الإنساني 


54. مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية- الدار 
النموذجية؛ بيروت- صيداء الطبعة: الخامسة؛» ١1547ه-‏ 1944م. 

5. المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(المتوفى: /55ه»). المحقق: خليل إبراهم جفالء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي- بيروت؛ الطبعة: الأولى» 511 ١ه-194945م.‏ 

0 . مرتكزات التعايش السلمي بعد الحرب. الموصل أنموذجاء 
عمر هاشم ذنونء كلية العلوم السياسية» جامعة الموصل» صحيفة 
تكريت للعلوم السياسية» 9١١١م.‏ 

. مسند الإمام أحمد بن حنبلء» المؤلف: أبوعيد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ه) 
اليحقق: شعيي الأرتقوط- عادل مرشد» وارون؛ إشراف: دعبد 
الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى؛ 
ال 

4 . معالم التنزيل في تفسير القرآنء أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (المتوفى: ١٠45ه».‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد 
الله النمر - عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرشء دار طيبة 
للنشر والتوزيعء الطبعة: الرابعة» ١5١1/‏ ه- 1991 م. 

.١‏ معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» المؤلف: أبو سليمان 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 
(المتوفى: /7/8ه»). المطبعة العلمية- حلب. الطبعة: الأولى 51١‏ 1ه- 
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ام 

.١‏ معالم في منهج الدعوة» صالح بن عبد الله بن حميدء دار 
الأندلس الخضراءء جدة. الطبعة الأولى, 1999١م.‏ 

5. المعجم الأوسطء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو 
القاسم الطبراني (المتوفى: ١ه‏ »). المحقق: طارق بن عوض الله 
بن محمدهعيد المحسن بن إبراهيم الحسيتي» الناشر دار الحرميق- 
القاهرة. 

7. معجم اللغة العربية المعاصرة» المؤلف: د أحمد مختار عبد 
الحميد عمر (المتوفى: 575١ه)‏ بمساعدة فريق عملء الناشر: عالم 
الكتبء الطبعة: الأولى» ١479‏ ه-8١٠5م.‏ 

5". معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د. محمود عبد 
الرحمن عبد المنعم., الناشر: دار الفضيلة؛» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

65. معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي- حامد صادق 
قنيبي»ء دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية» ١50/8‏ ه- 
8 مم. 

7. معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازيء أبو الحسين (المتوفى: 60 7ه)» المحقق: عبد السلام 
محمد هارون. الناشر: دار الفكره عام النشر: 11"49ه- 19184م. 

1". مفاتيح اصطلاحية جديدة» طوني بينيت وآخرون, ترجمة: 
سعيد الغانمي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت لبنان» الطبعة 
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الأولىيي اام 

. مفهوم وتاريخ العمل الإنساني, د. عبد المحسن عبد الله الجار 
الله الخرافي» مركز التطوير والتدريب للاتحاد العالمي للمؤسسات 
الإنسانية» برنامج دبلوم القيادات الإنسانية» الدفعة الثانية» الكويت. 

. مقال. بعدوان؟ مكافحة: الأرهاب ذوليا.. تعريفه: 
استراتيجيات.. تحديات» جاسم محمد المركز الأوروبي لدراسات 
مكافحة الإرهاب والاستخبارات» نشر بتاريخ 550 يوليو 9١١5م.‏ 

./٠‏ مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصال» حمدي حسن» 
دار الفكر العربي» القاهرة» /19/10م. 

١‏ المكتبات والمعلومات والتوثيق» سعد الهجرسي»ء وسيد 
حسب الله. دار الثقافة العلمية» الاسكندرية» /199م. 

”. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ المؤلف: أبو زكريا 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 1511/1ه». الناشر: دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. الطبعة: الثانية» 95١ه.‏ 


”الا. المواطنة حقوق وواجبات» سعيد عبد الحافظء مركز ماعت 
للدراسات الحقوقية والدستورية» القاهرة. طبعة /ا١٠7م.‏ 

5 المواطنة في الإسلام .. حقوق وواجبات» زيد سلطان. مجلة 
الوعي الشبابي. 

5. نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» ظافر القاسمي» 
دار النفائس» ط5» ١51١ه/‏ ٠199م.‏ 
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5 النظر الكفائي المقاصديء ودوره في تعزيز قيم الحوار 
الحضاري والثقافي» عمر بيشوء مؤسسة دراسات وأبحاث. 

. النهاية في غريب الحديث والآثر المؤلف: مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
الشيباني الجرري ابن الأثير (المتوفى: 555ه)» الناشسر: المكتبة 
العلمية- بيروت».144١1ه-194174م,‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى- 
محمود محمد الطناحي. 

8, نيل الأوطارء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠6؟7١ه»»‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» 
الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولى» 517١ه-‏ لا" 

4 الوسائل الاقتصادية في التعايش مع غير المسلمين» صبحى 
أفندي الكبيسيء وعبد الله حسن حميد الحديثي» مجلة مداد الآداب» 
العدد *. بغداد. ١١١5م.‏ 

.٠‏ الوطن والمواطن...علاقة انتماء تنبع من القلب نظّمتها 
الشريعة الإسلامية على أساس الحق والواجب: عبد الله متولي» جريدة 
الرايء بتاريخ 5" فبراير 8١١7م.‏ 
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إجراءات البحث 11ذذ6060707079707777ااا ا 
التمهيد وفيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث ا ها 
المبحث الأول: قيم التواصل الإنسانية العليا ا ١‏ 

المطلب الأول: التكافل دمتسي لقع ااام حط سمطو او سار او و أ 

المطلب الثاني: التعايش 1100 1 000001 

المطلب الثالث: التسامح. 0000 
المبحث الثاني: قيم التواصل الإنسانية الحضارية ام وم 

المطلب الأول: العدالة 000 

المطلب الثاني: المواطنة 000000 

المطلب الثالث: الحوار 20 


المبحث الثالث: قيم التواصل الإنسانية الخُلقية 1 
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المطلب الأول: المبادرة الإيجابية مطو او ل مفلا مول الل طني قاة 
المطلب الثاني: مكافحة الإرهاب عام وروم وول ب مم ايا وا أهاة 
المطلب الثالث: مكافحة الفساد 0000011 
الخاتمة 01 [ز[زذزذز ز ا 0و و1210 
التوصيات جرع ع انوا لوا اب لوطلع ل ازا ا م و ور او ل ور 11 
المصادر والمراجع 00000 ا ا 212*101 


اق االالاسارن مكلوق الجتماامي يطليمى 9 يتليح عيض اللحياة 
1 م م 0 010 
الحياة المادية ينبني على المنفعة الثنائية المتبادلة بين بني 
الإنسان: وقد جاء الإسلام ببناء هذه العلاقة الاجتماعية بين 
البشر بصورة حضارية وأخلاقية؛ تقوم على المشتركات الإنسانية 
والتعايش السلمي بين الناسء والتكافل والحوار والتفاهم بين 
كافة أطياف المجتمع؛ لتحقيق العيش الإنساني المحترم للجميع. 

وقد دعا الإسلام إلى العديد من القيم العظيمة والمبادئٌ 
السامية؛ التي انعكست آثارها على الفرد والمجتمع والوطن بشكل 
عام؛ فمتى قام الكل الوطني بواجباته خير قيام؛ فإن ثمرات ذلك 
أكثر من أن تحصىء تتمثل 2# قوة النسيج الاجتماعي؛ والعجز عن 
اختراقه» وصناعة نهضة رائدة # العلم والمعرفة ‏ شتى 
ا 1 2 2 ]ات انمره لك اسيك اتسين 
الجيد للعقول المبدعة: والتطوير الدائم وبناء الوطن. وَتَقَدُمُ ركب 
الحضارة: بل والريادة ‏ مصاف الأمم: وهيبة الوطن والمواطن. 

ا ل ال لك عل سه 
قيم التواصل الإنساني التي تضمنتها وثيقة المدينة ووثيقة مككة 
المكرمة كذلك؛ لإبراز الدور الحضاري لهذه القيم الإنسانية 
الفريدة. ومدى حاجة البشرية إلى تفعيل وتطبيق هذه المبادئ بذ 
الوقت الراهن الذي يعيشه المجتمع العالمي. 
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